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متسست رمم 

يسر المنظمة العربية للتربية والثئافة والعلوم ©» أن تقدم الجزء الشانى 
من كتاب « المعام الأثرية فى البلاد العربية » © الذى صبدر جزؤه من يل 
مشتملا على آثار الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليسية . 

ويشتمل هذا الجزء الثانى على آثار ثلاث دول من الدول! العربية 
هى : المالة الاردنية الهاثسية وفاسسطين المملكئة العربية السبعودية ب 
الجمهورية اللعربية السورية . 

اما آثار الأدول العردية الأخرى » فستصدر تباعا فى اجزاء تاليسة 
برهانا ماديا على الوحدة التاريخية والحضارية لللوطن العربى . 

ولقد ثبتت. فكرة أصدار هذا الكتاب » فى الادارة الثقافية لجسامعه 
الدول العربية ؛ فى عام 1101 ؛ ثم تثبتت جذورها يعد المؤتمن الربابع للآثار 
فى البلاك العربية الذى عقد فى تونس فى مايو 1557 »© وتنناول هذه الفكرة 


بالناقشة ضمن جدول اعماله © واتخذ التوصية التالية التى أقرمها الجلس 


« يوافق الأاؤتمر على وضع كناب عن (( المعاام الأثرية فى الات العرببة » 
ينشر باللغة المعربيه » و يترجم أيضسا الى اللغات الآدنبية الحية )) ٠‏ 

وجاء اللؤتمر الخامس للآثار الذى عقد فى القاهرة فى مايو 1954 © 
ليعطى مشروع هذا الكتاب دفعة قوية » ذللت كثيرا من العقببات التى أبطات 
به حنى ذلك الحين »2 اذ أصدر توصية ناشد فيها الدول العربيسة ضرورة 
الأسراع فى موافاة الادارة الثقافينة باللبادة العلمية عن أثارها » وفكقا 


المنهاج الذئ تقرر لتاليقت هذه المادة ٠‏ 


وهكذا أمكن البلدء فى نشر هذا الكتاب »؛ للثعريف بالحضارة العربية ؛ 
داخل الوطن العربى وخارجه » باعتبار ذلك خدمة ثثنافية محضة ٠‏ وباعتباره 
ب فى الوقت نفسه ‏ خدمة للمصاحلة العربية العليا »© أخذا بكل اسباتب 
الانتصار لقضايانا فى عصر أصبح يفرض على أاصحاب القضايا العادلة ؛ 
الأخذ بكل الوسائل »© بلوغا الى نصرتها . 


ونعتقد أن هذا الكتاب ؛ الذى بين ايديئءا جزءه الثانى » سيدةق 
الكثير فى هذه الناحية ؛ اذ يطالع فيه اللواطن آثار امثه »© فيتجدد اعتزازه 
بذاته » وثقثه بئفسه 4وهما أساسان. للنصر لا غتى عثلهما . 

ثم يقرأه الأجنبى بلغته »بعد أن يترجم ‏ وهوا منا ستشرع ديه المنظية 
العربية باذن الله تعالى ‏ فيقف على حقيقة هذه الأمة » ويقر' بدورها 
الطلييعى فى بناء الحضارة الانسسانية » ويزداد يقينا » أو يستيقن من بعد شك 
بأن امة هذا شسأنها ؛ جديرة بالاحترام » قادرة ب بمبالها من ملكات ل على 
اسادة صرح حضارة حديدة » كما شيدت أصول الحضاررات السابقة ؛ 
وبذلك يمكن المعاونة » فى أستقطاب قطاعات فى الرأى التعام العبالى س. 
شيدًا فشيئا ‏ الى صف قضلايا نااللعادلة . فى وقت أصبم لهذا ألراى »© فى 


والله تعالى هو نعم المسئول »© وبه التوفيق 


الدكتور عبد العزبز السيد 


0 بأ تاللكتاب 


موفيسوع رقم الصفحة 
أولا ‏ العالم الآثرية فى المملكة الاردنية الهاشمية وفلسطين : 
١ 03‏ 4 526 مال 6 05 ووه 0.06 ٠.‏ 


قمران ومخطوطات البجر الميكت 20 مت م لمن 0 
الصهيد الروميائى الى ام عم عمف عميا ميم ؟١‏ 
لحف الامس اال عاد قا علق خياوا افيد قود حي 
الستكايسن . عام معن . واد عافد طوف . “للق ا 4 
الجزم الابراهيمى فى الخليل 2د ال ل سي ال ملآ 
المتحف الأآثرى القلسطيئى شه عي مم ليم ع١‏ 
آثار انفرد بها الأردن دون اقطار اللعيورة 0 ..٠‏ الما 
المدارج الرومانئى فى عبان ١14 2 . 8 ..٠0‏ 
عمنييلن اج العم لعفم لعفف لوقف معي وري 6 
كيف آهل اإكهف فى الرجيب ل ا ل م1 
الو ا د حا د وخ ١‏ ال الود 9 ل 


ثانيا ‏ المعالم الأثرية فى المملكة العربية السعودية : 


مكيبسدمة 5-5 - 3 وات لا 02 ١‏ 
المبعالم الأثرية فى المملكة العربيبة السعودية ' ... َه /517 ١‏ 
المحيئة للثورة ع “ف عم لل ممم 

اليج ادية ل اعم ملعتم لل ميم اهل 
المابيسات 6 56ظ 55 2 8 . 2 هل 
كان تب اناي د ب اود بد 191 


ا م ا ٠‏ تت م مراك ووائي تايب انا 
قرفة الضة ‏ خنة 1 غية دعي عن ١‏ كت يد ينا 


الدوسرية 8 0 30 1 0 -- 5 با !ا 
الأخدود فى تجرآن ع امي عه عم لمم لمر آما 
قرية الكديميبة 4 ف 8 2 د 35 عا 
مديئة الأخدود الحجنوبى 22 ... 1 ل 3 ا 
٠‏ الاوية 0 5-5 عون الطفك لويد لوسك وله را 


كلانا : المعاام الاثرية فى الدمهورية العربية السورية : 

موجز فى آثاورسورية العرببة ومتاحفها : 
١‏ سالمحية تاريكية ع اع امه صر اعم على 0 4ؤ1[ 
؟ س آثار سورية العربييسة معالم مدينة دمشق اللقديمة   ..‏ 5.؟ 


موضيسوغ ركم الصفحة 
الجباميع الآذوقئق تمقفق ‏ هه عمم : حم لعل حوءه 5" 
قاعة دمشق 5 5-2-5 3 د 5 2 153 
اثبيان يضري مي حي ميف لعفي لفلف جرم اللي 21 
ملعو ميا لم ١ه‏ ا ا 5 
تالمنينة مسلا المي ١خ‏ هك ا عكد لاعت مويك كاز 
ملشتيسة الحصو ةذ غم بهظ وق لض ١‏ يد ١‏ وق 
فلمعمسبسية المرقب * 6 500 325 5258 5 2 ه53 
أقاصية وقتلعة المفسيل مي امن مني اءم, ممه 5 
قبر أبى العسلاء المعرى مم لق اع ولو .قي 8 
قصر الجير اللشريى -.. عي دهي عمف لمر مل 000 
تصن الحين: ااقرئن: مد ع خا الوا اللا ناكا ملم 
الدوفحيضة * مان يد ٠‏ عا . ريط - م و ت ض - ييه 
مدية مسيارى (تل اللعريرى ) ل ا سر ال ام 1م 
مديئسية دورأ أورويوسن لت م اي مل من رضن 

المتساهف العريوسة السسوريسة : 

التجف الوطئي يدمكسيق ب امي الى لانن لإذرين 
مهف هميييسبياة 0 0 5-5 . 30 0 6.١‏ 


متهنقل طمرطوس 000 0 1 333 255 0 ؟ 14١‏ 
مإحف السبويدام 4 2 0 2 4 2 121 


محق بنصرى والذ نام 000 علة 5 0320 000 11-6 
مجموعة شرائل لمي افع اللتزاحففت والآغار 5 0 ل 17 


ف 5 1 حم | ار عمل 

الشية الف للطباعة 

: حت سبلو رواولادة). 

جح مدي عرافنا اوس ررب - ا لشاقر؟ 
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م و 0 اورم را ا” 
لكت, الف رونم تيتا 


المناطق الآثرية فى الملكة الأردنية الهاشمية ب 
عرض عام 

فى نحو الألف الثالث ق.م تدفقت قبائل الكنعانيين الخارجة من المزيرة 
العرببة الى البلاد المعروفة اليوم ببلاد فلسطين > وزاولت أعمالها فيها من ضرع 
وذدع وبنت مساكنها فى السهول والأغواد من المدر وفى الخسال من الجر > 
ولقد عرفت الكلس «١‏ الشيدء » من حرق الحجر واستخدمته فى نطدين وقصارة 
الا باد التي بدأت تجمع فيها ماء المطر ٠‏ وأهم ما قدمه الكنعانى للحضارة 
هو اسستعمال الدولاب فى صسئع الأوانى الخزفية ٠‏ وفى منتصف القسرن 
الخامس عشر تعرضت للفتح المصرى » ذلك الفتم الذى كان يكتفى برهائن 
من أبناء الأمراء وبجزية سنوية مما نتتحه الأرض ٠‏ وهكذا اقتست كنمان 
أنواعا' من الحضارة المصرية نحدها فى مُحلفات العصر السرنزى ٠‏ ولما ضعفت 
حكومة مصر بسب الانقلابات الدينية والثورات السياسية اضمحل مسلطانها 
فى كنعان ولم بستطم دفع غزو الخابيرو والسوتى القادم من البادية فى الشرق 
ولا حماية السسلاد من غزو الفلسطنين القادمين من البحر الكيير ٠‏ 
وهكذ! أصسح فى كنعان ثلائة شعوب هم الكنعانيون أصحاب البلاد الأصليون 
والخابيرو غزاة البر والفلسطئدون غزاة البحر ٠‏ وقد يكون الاسراشليون 
هم من نسل أولائك الطابيرو ولا سيما عندما طردوا من مصر فى منتصف 
القرن الثالث عشر قبل الملاد ٠‏ 

وبعد أن عاش الاسرائيليون حقبة فى مصر متمتعين بعطف حكامها 
من. أقاربهم الرعاة ( الهيكسوس ) حتى اذا قام الثائر المصرى أحمس وفغضى 
عل حكم الرعاة وقع الاسرائيلسون نحت الاضطهاد والتستخير فى مصر 
الى أن أخرجهم منها موسى واجتاز بهم البرية ووصل بهم الى كنعان * 
وعلدما خلفه .يشوع نفذ سساسة الغزو والابادة والافناء ٠‏ بدأ ذلك يأريحا 
أول مديئة كنعانية غربى نهر الأردن فأحرقها وقتل سكانها وذبعم المجماوات 
دون شفقة ثم تقدم نحو الغرب يقوم بمثل هذه الفنظائع ٠‏ نعم لقد هدموا 


3 بقلم الأسئاذ محمو د العاددي 5 مسا عد مدادن الآثار سيا بقا 0 
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الدن وفضوا على الحضارة وأهلكوا السكان فى حرب اسثتمرت نحو 
ثلاث مثة سنة حتى استطاعوا أن .يقيموا لهم مملكة هزيلة لم نترك من الا نار 
سوى ذكرى هشكل سليمان فى القدس الذى بشناه له الفنيقيون وقد هدمه 
نوخد نصر اللابلى سنة مه ق.م : 

أما شرقى الأردن فقد تعرض للموجة العمورية التى أنشأت فبه 
ممالك صغيرة نفصل بينها الأنهار والوديان > واشتهر منها أدوم ومؤؤاب وعمون 
وقد نعرضت هذه الممالك للغزو الاسرائيلى الا ان أدوم استطاعت بقوتها ان 
ندرأ عنها ذلك الخطر كما لم يبق الاسرائيليون طويلا فى مؤاب وعمون فى 
طر بقهم الى كنعان التى زعموا أن الله وعدهم بها ٠‏ وأهم ما ترك العموريون 
فى شرقى الأردن هذه الأنصاب التى لا نزال نشاهدها > لتكون مقابر للعظماء 
ومواضع لتقديم القرابين » ثثم نشأت حولها بعض الببع والصوامع للعيادة * 
وكذلك هذه الرجوم التى جعلتها أمكنة للدفاع والمراقبة ولا نزال نراها 
تحبط بمدينة عمان الخالية وأشهرها رجم الملفوف ( لوحة رقم ؟) ٠‏ 


كان الاسرائيل.ون فى فلسطين كلما شعروا بضعف العموريين فى شرق 
الأردن هاجوهم وحاولوا الاسثبلاء على بلادهم ٠‏ وخير شاهد على ذلك الجر 
المؤابي الذى اكتشيف فى بلدة ذيبان احدى عواصم مؤاب وتقع على بعد 
كم للجنوب من عمان وهذا الحجر موجود الأن فى متحف اللوفر 
فى بارريس وقد نصيه ميشع ملك مؤاب وسجل عليه بالحرف الفشقى واللهحة 
المؤاببة انتصاره على ملوك اسرائيل نحو سنة ٠+*هم‏ ق.م . 


نشسأت الاسبراطورية الا شورية فى ما بين النهرين على حب التوسع 
وهكذا اجتاحت بلاد الشام الى أن وصل جبشها الى البحر المتوسط ودخلت 
فى حكمها شر فى الأردن وفلسعاين ٠‏ ولقد أصحت السحلات الو 
من الوثائق المهمة فى القرنين السابع والسادس قبل المبلاد كما كانت رسائل 
تل العمارنة وثائق خطيرة فى تاريم البلاد فى القرنين الرابع عشير قبل المبلاد ٠‏ 
واقد خلف الا شوريين فى اسراطوريتهم حكومة بابل الثانية التى اشتهر 
من ملوكها وخذ نصر الذى هدم الهنكل فى القدس وسبى اليهود الى بابل ٠‏ 
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اللوحة رقم ؟ ا رجم الملفوف فُْ عمان 
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فى أواخر القرن السادس قبل الملاد نشأت حكومة فارس بزعامة 
مليكها قورش الذى فتح هذه البلاد وظل خلفاؤه يحكمونها حتى غليهم على 
حكمها الاسكندر الأكير فى نسحواسنة 1م قءم > وعندما نوفى وانقاسم خلفاؤه 
امبراطوريته كانت هذه البلاد كالكرة تتقاذفها حكومة السلافسة فى سورية 
وحكومة البطالسة فى مصر ٠‏ ولقد حاول الحكم اليونانى فى هذه البلاد مزج 
الشرق بالغرب عن طرربق توحد الثقافة ونشر الخضارة الهلدينية فى هذه البلاد 
ولذلك أوجدوا فى كل مدينة قديمة حيا جديداً مناسبا لسكنى الحوالى 
المونانية ٠‏ كما أنشأوا فى الداخل عشر مدن وهى المعروفة بالديكابولس 
وتنتشر من بسسان فى غربى الأردن بشكل أصابع اللد فى شرقى الأردن 
حتى ,يصل الابهام الى دمشق فى سورية » وكان أهل. البلاد ,ينظرون اليها نظرة 
عداء ولم ,يركوا فرصة حتى هاحموها فبها الى أن شكلت حلفا قيما بينها حتى 
وصل أقصاها فى المنوب الى العقئة وكأنها جدار يصد غزو قبائل البادية 
مزق القتراق + 


قمران ومخطوطات الببدر الميت 


عندما رجع اليهود من السبى البابلى أخلصوا للحكم القارنى ثم للحكم 
الدونانى حتى قام من ملوك البونان من ضغط عليهم وتعرض لدينهم وعاداتهم 
فثاروا بقيادة سمعان المكابى وأوجدوا امارة مكاببة صغيرة ٠‏ ولكنهم فى هذه 
الأثناء نشأت بينهم فرق وطوائف متعادية متتخاصمة اشتهر مها فرقة الأسينيين 
التي أخذت تتشدد فى نطق شريعة موسى التى أخذها من .بهوه ٠‏ وهذا التشدد 
لم .يمجب كهنة الهبكل فطردوهم من القدس وخرجوا نحو الشرق الى أن 
أوصلوا الى البرية التى تحيط بالبحر المبت من جهة الغرب وسكنوا فى كهوفها 
يزاولون العسادة حسب طقوسهم الى أن ضاقت بهم فبنوا قرية على مرتفع 
بشرف على البحر المبت وجعلوها مجمما لهم يميشون فيها معيثسة الزعد 
الى أن اقترب منهم اليش الرومانى الذى جاء ليتخمد بورة اليهود فى القدس 
سنة 5 م فخافوا على أعز ما لديهم وهى كتنهم اللقدسة والتى كانت مكتوبة 
علىا جلود الغنم فلفوها بكبل عناية فى خرق من الكتان وأودعوها فى جرار 


0006 


فخاريه نم أخفوها فى الكهوف الوافمة فى الغرب هن قمران وهم يأملون أنهم 
سيعودون المها ويستر جعونها ٠‏ ولكن الحش الرومانى أبادهم عن بكرة أبيهم 
وظات ا ا ب د 
خياهها بان بت سكم والسحر المست وتفصيل ذا 


فى دبع 19517 وبينما كان الراعى التعمرى محمد الذذيب ,سبحث عن معزاه 
الضالة دذل كهفا فى منطقة قمران ( اللوحة رقم “3 ) فوجد فبه عدة جرار » 
وقد حطمها كلها آملا أن جد فها كنوزا ذهية وما أشد خبته عندما وجد 
فى احداها سبعة ملفات تنبعت منها روائح غريبة فأخذها الى رجل .يتعامل 
بالعاديات وبقيم فى مدينة بيت كم ٠‏ وقد حملها هذا بدوره الى رئيس 
طائقته # مطران السريان فى القدس ٠‏ وبعد أن عرضها المطران على كثير 
من العلماء الذين اعتادوا زيارته فى ابرشيته حملها الى الخامعة السرية على 
جبل الطور فى القدس فأكبوا على تصويرها ودراستها وتمقئوا أنها بعض 
أسفار التوراة فاشتروا أربعة هنها واعتذروا عن الثلاثة اللافية لعدم توفر 
المخصصات وأسرع المطران ‏ الذى أغراه المبلغ الضحم الذى فيضه عن 
الملفات الأربعة ‏ الى المدرسة الأميركية للأبحاث الشرقية فى القدس وبمد 
أن درسها من حضر من علمائها تصحوه أن يسافر بها الى الولايات المتحدة ٠‏ 
وفعلا هربها عبر سوريا ولبئان الى جامعة جون هوبكئز حمث وضعها بين ,بدى 
البروفيسور أولبرايت الذى يعتبر أكبر الثقات الأحاء فى الا" ثار الفلسطيئية* 
وبعد التعمق فى دراستها تاكن انها ستحة كائلة مود سفر أشعبا ‏ ذلك السفر 
الذى شه فراغات كثيرة فى التوراة المتداولة بين أيدى الناس فى هذه الأيام ٠‏ 
وهنا تحسمت له أهمية هذا الاكتشاف ٠‏ وحتى يستطع "نقدير التارريخ الذى 
كتبت فبه هذه المخطوطات أرسبل جذاذات من طرف جلدها وكتانها لمعهد 
الأسحاث الذررية فى شسكاغو ٠‏ وهناك أثبت فحصها بالاشعاع الكر بونى رهم ١‏ 
انيديا كبرت قَْ تاريبخ بتراوح بين ١٠١٠١‏ ق.م 3 ١٠ل‏ يام . وهذا على 
أنها مسدق التوراة اللالية بحو ١٠١١٠‏ سنة ٠‏ اذالمعلوم ان أقدم توراة بين ,بدى 
الناس تعود إلى سنة 41 م وهى مترجمة عن الترجمة اليونانية المعروفة بالترحمة 
السبعينية ٠‏ وهذا فضل آخر لتوراة قمران المكتوبة بلغتها العبرية الأصللة ٠‏ 


اللوحة رقم + .ب محمد الديب ورفيقه أمام الهف الأول 2 قمران 
حث وجد الخطوطات 


1ت 


لقد حملت أسلاك البرق هذا النبأ الذى هز الدوائر العلمية هزاً عنيما" 
وصل صده الى فلسطين فى أواخر ١944‏ عندما كانت نيران الخرب مشتعلة 
فبها بين العرب واليهود وكان من المستحيل البحث عنها ٠‏ وظل الأمر كذلك 
الى السنة التالية عندما استطاع مدير آثار الأردنوبمساعدة مدير مدرسة التوراة 
للأبحاث الأثربة التابعة لدير الدومنيكان فى القدس وبالاشتراك مع السيد 
يوسف سعد من موظفى المتحف الأثرى بالقدس ‏ تكنوا بمساعدة أحد رجال 
اليش العربى من معرفة الكهف الذى وجدت فيه الخطوطات السبع ٠‏ 
وقد استطاعوا أن بجمعوا من هذا الكهف بقايا وجذاذات وقطعا من القماش 
تقاسموها مثالثة فما بيلهم ٠‏ 

وفى سنة 1589 اكنشف فى كهف ملف من نحاس قح فى كلية الهندسة 
فى جامعة منشستر وثرا ما حفر عليه فاذا هو نبأ عن أدوات كينة من خشب 
لد وق والفضة والذهب دفنت فى مكان ضاعت أوصافه فى هذا اليوم واذا 
وزنت هذه الموجودات بميزان اليوم فدرت بمنّتى طن من الذهب والفضة ٠‏ 
وبعد ستتين اكتشيف الكهف الرابع الذى ألقى فيه الأسينيون مخطوطاتهم 
باستعجال عندما وصلت اليهم طلائع الكتائب الرومانية ولذلك تعرضت الى 
التلف البالغ ٠‏ ومع ذلك حمعت منها كمية كبيرة قلأ خزائن المتحف الفلسطينى 
بالقدس * 

وضعت هذه الخطوطات فى التحف الفلسطنى حت دراسة ,يقوم بها نفر 
من علماء الدراسات التورانية وقد أصدروا ثلائة مجلدات عن هذه الدراسة ‏ 
بالاضافة الى المجلد الذى صدر عن الملفات السيعة الأولى الموجودة فى 
اسرائيل ٠‏ وهذه خلاصة عن تلك الدراسات : 

-١‏ ممعظم المودودات أسفارا وأجزاء من أسفار نستطيع أن نجمع منها 
توراة كاملة ب باستثناء سفر استير ٠‏ 


9 ب تفاسير وشروح على سفر حبقوق ٠‏ 
ب مخطوطة كاملة من سفر لامك كتبت باللغة الا رامية ء* 


4 - النظام الخاص بطائفة الأسنين الذى كانت تتقيد به ومئه عرفا 


ت الك 


انضم اليهم عضو جديد تنازل عما يملك الى الجماعة . وانهم كانوا يجتمعون 
فى جامع واحد للوضوء والصلاة أولا وللطعام حماعة ولنسخ الأسفار المقدسة 
/الثا ٠‏ وكان الماء كر شىء ,بحر صون على حمعه فُْ صهار بسح خربة قدران 8 
وكانوا بتعاطون الزراعه ولا سيما حول مز رعتهم ف غن الفشيخة للملحنوب 
من فمران ٠‏ وان أعظام صناعتين زاواوهما هما صناعة الفسخار ودبع الخلود ٠‏ 

ه -لقد كتيت هذه المخطوطات على جلود المعزى بالقلم والخبر 
ومعظمها باللغة العبرية »* 

5 ب جزء قليل منها فى متحف اللوفر ساريس وحدزء فليل فى متحخف 
عمان مع الماف التحامسى * وف القسم المحتئل من فلسلين علك المهود الملفات 
السبعة الأولى ٠‏ أما باقى الكميات الكيرى فانها فى المتحف الفلسطتى فى القدس 
العربية ٠‏ ويتقاطر الزوار لمشاهدتها كل يوم ٠‏ وكلها ملك لدائرة الا ثار 
الأردنية د وقد سري مرتحت بعر ض مز مور اكير قْ محف الولا.يات التحدة 
وكندا وبرريطانيا مع بعيض قطع الكتان والأوانى الفخارية والنقود المماصرة ٠‏ 
وقد اعتيرت نلك الدول هذا العمل أكرم عطاء قدمئه الأردن لبلادها بأن أناحت 
ماهير شعوبها مشاهدة أثر نفيس طاما حملوا برؤيته ( اللوحة ركم 4 ) ٠‏ 


العمهد الرومانى 
فى سنة 58 ق.م . هزم القائد الرومانى بومباى جوش السوشيين الونان 
من بلاد السام ودخل القدس ظافراً وجعل فلسطين ولابة روماسة ولا أدرك 
بعماان عقلسين هما الوقوف فى وجه رجال الناددية أولا والاستمرار فى شر 
الحضارة الهبلانية التى كان الرومان ,يحبونها ويقدرونها ٠‏ ولقد اشتهر من 
هذه المدن : 
1 فلادليفيا (ربة عمون ) : 


لقد التحأ داود الى ملك عمون من غضب سلفه الملك شاؤول ٠‏ ولكن 


: م ميخطوطات فمران 
اللوحة رفم 4 من م و 


ب 195 اد 


2 


داوود عندما أصبح ملكا على اسرائبل أخذ يتحرش بملك عمون ويختلق 
الأسساب الموجبة لقتاله والاستتلاء على مملكته بدلا من الاعتراف بجميله ٠‏ 
لهذا أرسل جشه قاشنتنك مع العمونين فى ربتهم العليا حمث قثل حامل علم 
جشية < أورييا الحثى 2( ولم بطل رضوخ عدون لاسر اثيل ولكنها بعد مدة وفعت 
تحت حكم آشور وبابل واليونان»وقد عرف يمتها بطليموس: فبلادلفوس الثانى 
ميلك مصر الدونانى دهم" /اوم ق.مء » فاغدق عليها انعامة وغمرها 
مساعداته ٠‏ ولقد أظهرت بلدية عمون امتنانها فأطاق عليها اسمه وأصبحت 
تعر ف بفيالاد لفيا + ومن أهم أثارها : 

)١(‏ الحمام ( أو سبيل الحوريات ) الذى ما زال واقفا بشكل برجين 
مستديررين على سسيل عمان وقد كان فبه امات سساخنة وبرك باردة 
للساحة وكان مترفو قبلادلفيا بتتخذونه نادي وممتمعا للنسلية ولبحث أمورهم 
الممختلفة ٠‏ ثم تحول قسم منه قيما بعد الى كئيسة مسيحة كما تحول سدم آخر 
الى خان للتحار ودوابهم ( لوحة رثم ه ٠)‏ 


٠7‏ ل المدرج أقيم سنة ٠١‏ م على أنقاض مدرج يوثانى قديم واسثمر 
العمل فه والزيادة عليه كلما زاد عدد سكان فبلادلفيا حتى اكتمل نحو 
سنة 1٠‏ ام وكتب على عشاته العلا هذا التاربخ بمناسسية زيارة الامبراطور 
هدريان ٠‏ يتألف المدرج من ثلاث مرئبات فى كل مرتبة ١8‏ صفا” من الأدراج 
والكراسى بحيث تقسع اله؛ صفا من المقاعد لنحو ثمانة الاف متفرج وعللى 
جوانبه وبحت أدراجه بنيت الأقية التى كانت مخصصة لدخول المتفرجين 
وخروجهم كما خصصت الأقبية السفلى لتغيير ملاس الميثلين والمصارعين 
والموسقدين وفى أسفله الساحة وبقف خلفها السرح الذى كانت تحرى علبه 
الاحتفالات الماوعة من تشل وثناء وموسيقى ورقص وصراع ٠‏ أما فى أأيام 
الشتاء فقد كانت الحفلات تحرى فى الملهى المسقوف واللملاصق للمدرج 
وبحانب فندق فلادافها الحديث وكانت أمام المدرج الساحة العامة(اللوحةدف,5) 

سد آثار القلعة : نشغل هذ. الاآثار بسطة طولها +٠+ة‏ متر ومتوسط 


عرضها +5 مدر وتشرف على المدينة السفل, 'القى كانت فسمى مبيئة المساه 3 
وأهم آثار القلعة : 


د 5ؤ سه 


هيكل ه ركليوس الضحم والذى لم ببق منه الا المدايك السفل 
المحرطة بالصخرة التى بنى عليها كما بقبت بعض أجزاء الأعمدة والعتنات العليا 
التى كتبء عليها ان هذا الهكل المكرس لعبادة الشمس بنى فى زمن الاميراطور 
ماركوس. أوريلبوس. نحو سنة ١6٠‏ م ( اللوحة رقم /ا ٠.)‏ 

هيكل الزهرة « فئنوس » فى الزاوية الشمالية الغرببة والذى لا تنزال 
واجهاته الخارجية قاقّة ويظهر فى نوافذها فرص الشمس ٠‏ وقد حول جزء منها 
فيما بعد الى كنيسة مسيحية كما تحول جزء آخر الى مسجد اسلامى 
فى العهد الأموى لم سق منه الا قواعد الدعائم ٠‏ وفى أثناء الحروب الصلببية 
تحول هذا الهيكل الى نكنة عسكربة أقام فبها جنود صلاح الدين مدة طويلة» 
( اللوحة ركم لم ) ٠‏ 

القصر العربى والبعض سمه الساسائى أو الغسانى فقد بنيت قواعده 
على الطراز الرومانى وأضيفت اليه زيادات فارسية أما زخارفه من الداخل 
ونوافذه فعرية صرفة + وهى تتتألف من مربع احتلت زواياه الأدبع 
أربع غرف وبقى وسطه بشكل صليب وكانت تغطبه قبة هدمتها الزلازل 
( اللوحة رقم ه)ء 

اذا غادرناه نحو الشمال أتينا الى بركة مستديرة كانت كتلىء من ماء 
المطر لسقاية اليل وللشمال منها كنيسة بسزنطية على الطراز الباسللكى ٠‏ 


وبحيط بالقلعة سور رومانى أوضح ما فيه الزاوبة الشمالية الغربية 
وقد بنيت وكأنها مدرجة وفى العصور التأخرة أضيفت الها القصارة بالطين 
حتى لا يتسلق الأعداء على الدرجات الضيقة وعلى جوائب هذا السور أبراج 
لم سق منها قاكًا الا اللطل على السيل ٠‏ وخارج السور الغربى صهر بج واسع 
جدا كان يكفى سكان القلعة أيام الخحصار ٠‏ 


لقد فح يزيد بن أبى سفيان مددينة عمان سنة ١‏ للهجرة واستمرت 
زاهية الى أن خربتها الزلازل والخروب حتى جاءها مهاجروا المسر كس 
واستوطئوها سئة 141/4 وفى سلة 1991 أصبحت عاصمة أمارة شرقي الأردن 
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ب لاط سه 


دوؤاد 


ااه 


هم 


اللوحة رو 


3 


م 


١٠ 


ب ممكلمل 


مداننه 


3 


2 


رش 


ال 


اهم د 


ووم ألف سلمة ٠‏ 


ب جرش : 


ان آثار هذه المدينة هى من أروع ما هو باق فى هذه البلاد من آثار 
العمران القديم فالأعمدة الكبيرة القائة فى وسطها والمعابد الكثيرة المنتششرة 
فى أرجائها تترك فى النفس أثرا لا يزول مع مضى الأيام ٠‏ ولا غرو فى ذلك 
اذ أن 'مرة استعمار الرومان لهذه الءلاد كان من غير شك هذه المدينة » وهى 
تقع فى مربع غير هندسى طول ضلع الواحد ما يقارب اميل ويحيط بها سور 
سمكة مانية أقدام (اللوحة رهم )٠١‏ ولهذا السور ستة أبواب والمكم الاان 
أهم ما فيها من الا ثار ٠‏ 


نظرنا أولا على فوس النصر القائم على ثلاثئة أقواس » منتصفها مزيين بأربعة 
أعمدة علها طائفة من النقوش المْميلة ٠‏ اذا دخلنا هذا القوس وجدنا على 
بسارنا ‏ وذلك بعد السير مسافةقصيرة ‏ ملعا كيرا كان الرومان يقيمون فيه 
العابهم ويظهر من البناء انه كان يستعمل أأيضا للألعاب اللائية ٠‏ وفى سنة114م 
حول الفرس جزء منه الى مدان للعمة الكرة والصوطان « الولو » ومساحة 
هذا الملمب تقرب من ستة مئة باردة مربعة وعلى بعد ثلاث مائة ياردة شمالا” 
من فوس النصر بوابة المدينة وكانت 'ندعى بوابة شلادلضما أى باب عمان ٠‏ 


١‏ - قوس النصر : عندما نصل الى المدينة من الجهة المئوبية بقع 


؟ ‏ معبد زبوس أو المعبد الحذوبى : وبعد المرور من هذه البوابة الى 
داخل المديئة نيجد على يسارنا معدا فاه على مرتفع يدف به صفان من الأعمدة 
فى كل صف منهما ثائئة أعمدة ٠‏ ولم يرق من هذه الأعمدة فى محلها سوى 
عمود واحدهوكانت مساحة المسد الداخلة ١لا‏ قدمامر بع (اللوحة رقم١١)*‏ 


© المدرج المنوبى : الى الجهة الغرية من هذا المعيد مدرج كبير 
يرئفم من ساحته لام حلقة من المقاعد وهو على حال حسنة من العمران * 
ومثاعةة نقشسة سيم لكلف كراشن انهم مقاعد بعض ملاهيئا في هذا 
الوقت + وكان الرومان يلون فيه رواياتهم المسرحية *٠‏ 


+“ له 


4 السماحة العامة : هى بيضوية الشكل تحط بها الأعمدة الأيونية 
ويل محبطها به أقدام وبقول الدكتور قيشر الذى كان ريسا لبعثة جامعة 
بيل فى حفر بات جسرش سنة 188٠‏ 19838 انه كان محلا الاجتساعات 
السياسية والاجتماعية ٠‏ وأرضه مرصوفة بححارة حميلة فى دوائر متوازيبة ذات 
مركز واحد ٠‏ ويقال انه كان يستعمل أيضا باحة للأسواق ٠‏ ويوجد حوله 
الا ن لاه عاموداً قافا" وويداين طول العمود الواحد من ١‏ ٠١لا‏ قدها 
( اللوحة رقم )هه 


ه- الشارع ار نسى : وهو يلد من الساحة العامة الى نهماية المديلة 
من اللذهة الشمالة ٠‏ وعلى جاسه أعمدة كرنشة ٠‏ وبقطلع هذا الشارع شارع 
آخر فى ذاوبة فاقة ٠‏ وفى نقطة التقاطع تقوم أربعة أسسجار كبيرة طول الواحد 
منها سبعة أقدام وعرضه ؟١‏ قدما وسمكه ١9‏ قدما أريضا ٠‏ ويوجد على جانسى 
هذا الشارع أعمدة كورنية كالشارع الأول ٠‏ وهو يمند الى القرية الخالية ٠‏ 
وذلك بعد أن يقطع النهر الجارى فى وسطها بعجسر كبير بنى من اسلتجارة 
الكبيرة ٠‏ وهذه الححارة الأربعة هى مركز المدينة لأنها تقع على مفرق بعض 
الطرق * وبقع فى شمالى الشارع العمومى بوابة الشام وهى 'شابه فى هند ستها 
بوابة عمان الوائعة فى جنوب هذا الشارع ( اللوحة رقم 1 )ءه 


5 - معيد ارطمسن * بحسب من أعظم آثار جرش وأروعها بقع على 
دابية تشرف على البلد من جميع نواحيه وهو على حالة لا بأس بها من العمران 
بسب عدم اتأثر بناله سحوادث الزمان كالزلازل واطروب ٠‏ ويحبط به حائط 
صانق لا يالك موبكود؟ وجدران هذا المعبد استعمات فى العصر السز نعلى 
كمي كد منه السكان المدارة لأبذيتهم الخاصة ٠‏ وتدل اطفريات الأخيرة 
أن العرب استعملوا هذا الممد حصنا ولقد خربه ملك القدس الصل.م, بولد 
وين الثانى سئة للم ٠‏ وأعمدته اللاقة منه فى الخهة الشرقية لا تزال 
قاعُة على ما كانت عليه ٠‏ والدهليز الذى نقع عليه هذه الأعمدة الفاخرة ظهرت 
بعد أن نقدوا عنه سنة 50٠‏ ؟ة وكان بتعيد فى هذا اللسد كثيرون من عمدة الدا 
ولكن لما حاءت النصراسة فل عددهم وضعف شسأنهم ولم بكن ملهم الا أن 


الاوحة 


وحه رهم !خا - 


الساحة العا 


هة في جرد 


٠ 


اللوحة رقم 1١‏ الساحة العامة ومعبد يوس 


3 اد 


ا 


تركوه للمسبحين الذين استعملوا كثيراً من فسيفسائه وححارته فى بناء 
كنائسهم ( اللوحات 14> *)1١8‏ 

الحمامات : فى جرش حمامان كبيران أحدهما غربى السيل وثانيهما 
شرقه ولا بزالان ظاهرين (٠ ٠‏ اللوحة رم ٠) 1١١‏ 


الكناس : عندها أصبيحت النصرانية ا سي للاممراطورية الرومانية 
بذيت فى جرش عشر كنائس لا تزال احداها تحافظ على مصطبتها التى ما زالت 
مفروشة ومرصعة بال لفسفساء الميلة والتى رسمت عليها صور للانسان والْموان 
والننات ممثازة ورائعة ٠‏ 

ولا نشى السبيل القائم فى وسط الشارع وقد يكون أغنى أبنية جرش 
فى الزخارف الهندسسية ويقف الزائرون أمامه متعحين ٠‏ وفى جرش اللمدرج 
الشمالى الذى كان يستعمل للحفلات العنفة كالمصارعة ٠‏ 


لقد استطاع الأنباط أن يمتلكوا زمام التجارة منذ القرن الرابع قبل 
الملاد وجعلوا مدينة البتراء مستودعا ومحزنا أمينا لتحارة العالم القديم وكان 
فى امكانهم أن يحافظوا عليها اذ لس لها الا ثلائة مداخل فاذا أقفلت امنلنمك 
على الفائح الأجنبى ٠‏ ولقد ظهرت آثار الغنى على مدينة البتراء التى نحنها 
الأنياط فى الصخر +٠‏ ومع انها فقدت استقلالها الساسى سنة ١١‏ م وأصبيحت 
ولابة روماسة فان حركة العمران فها استمرت قرنين آأخرين حتى لخلفتها 
منافستها 'ندمر ٠‏ وأهم آثارها 

لمان : هو عمارة عن ساحة على جانبيها رواقان منحوتان فى الصخر 
وقد قام السقف على أعمدة منحونة على| الطراز الأ.يونى وفى الصدر فاعة كميرة 
استعملت لأغراض كثيرة نهنا أ كون امقر لأسرة كشيدة ثم تحولت الى 
مركز حمر كى وربقوم الآآن فوقها بنابة الاستراحة السياحية التى يليت 
سئة 9519| ٠‏ 


سكل ايرس : المنتحونة واجهته على الطراز المصرى و فىرأسه الأهرام 


ا 


التى كان .يعلوها تقال الاهه ايزيس ونكون على يمن السائر فبورا منحونة فى 
صذور نشيه الصناديق الكبيرة الى أن .بصل الى الكتابة النيطية المحفورة على 
الصخور البمنى والتى ,يظهر على أحدها اسم الراقبعو من أسماء البتراء ٠‏ 


النفق : حفره الأنباط بطول ,يزيد على المثة مثر لتجرى قية مناه السبول 
والأودية المخربة ٠‏ 
وبتراوح عرضه بين و١1‏ مثرا + وريصل ارتفاع الصمذور على الكانبين الى 
مثة متر وبعد اللسير فيه نحو الميل نصل الى الخزنة ٠‏ 
الزاة : 

حالما ننتهى من ( السسيق ) تلهر أمامنا الفزنة بواجهتها 
الى تالف من طابقين وقد نسحتت فى الصخر الوردى بأعمشية وأطاريمها 
ول خارفها الرائعة وفها تسستطيع أن نرى حفر الأنياط وأعمدة النونان وزخارف 
الرومان والقوة الاآشورية والروح المصرية وكأنها كتاب يمثل .حضارات 
الأمم التى سيقت الاسلام فى هذا البلد وهى اما أن تكون هكلا للا لهة المصرية 
ايريس أو ضربحا للحارث الرابع أشهر ملوك الأنباط أو تذكارا لزيارة 
امبراطور الرومان بهدريان لمدينة البتراء فى سنة ١9‏ م (اللوحة رقم )١7/‏ + 


الدرج : 

يتألف من أربعة وثلاثين صفا مع الأدر اج نسم لنحو ثلائة آلاف 
متفرج وقد حفر فى الصخر الرهلى؛ الملون ٠‏ 
القبور : 

القبور الملكية وهى تشغل السفح المقابل للمدرج وآشهرها ضر باح 
الجره « المحكمة » والضريح الكورنثى وضربح القصر المؤلف من ملائة طوابق 
أعلدها بنى من اللحارة 3 ضر ببح اطاكم الروهانى وهى عسارة عن قصور 
وقاعات فخمة متحوانة ف الصخور الملوية 0 


الاوحة رقم 1١‏ أعمدة هركل أر طميس 


١ 


للوحة رقم ه 


أ الدخل 


ك5 


2 2 


٠ 


اللوحة رقم ٠6‏ سل الكوريات ‏ المماءات فى جرش 


25 3 


النسارع المعمد : 

يبدأ قريباً من المدرج شارع مبلط وقفت على جانبيه الأعيدة الى أن 
يصل الى قوس النصر الثلائنى والذى ,بطل على ساحة قصر المنت ٠‏ 
قصر البلت : 

هو البناء الوحيد الباقى فى اللتراء وقد بنى فى القرن الأول بعد المبلاد 
وأحيط برواق تحمل سقفه الأعمدة الضحمة أما زخارفه فكانت هن الحس ٠‏ 
( اللوحة رقم م14 ) ٠‏ 
الدبر : 

بلى بمحانب الهبكل 2 قصر النت "2 فندق قلاد لفيا الذى بحد فيه الزاى 
الطعام والشراب والراحة ثم يغادره فاصداً زيارة الدير الذى يرتفع أكثر 
سن ++ مشر عن ساعحة امد بنة وكان معنداً واننياة ولا بقل ف أهمسته عن التزية 
وبتالف من طابقين أبضا وقد علت ذرونه العليا الحرة الصحخرية التى عى 
النظر التقليدى فى كل أثر نبطى ( اللوحة رقم ١5‏ ) 
المدشيح : 

نعود |الى ساحة البتراء ثم نتسلق الجبال من قصر البنت حتى نصل فى 
ذروتها الى المذبيح فتشاهد على نلك الصخرة المحفورة حفراً محكما” مكان 
ذبح القرابين وجريان الدم وأحواض الماء وهو يشرف فى اللنوب الغربى على 
مقام النبى هارون الذى كتب على عتبة بابه ه بسم الله الر حمن الرحيم الحدد 
عمارة هذا المشهد المارك فى أيام مولانا السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 
بانشاء ولده المقام العالى الشمالى نصرهم الله تعالى فى أول تسسع وسيعمائة 
سيد جمد البدوى ٠)‏ 

ان ما بشاهده السائيح الأسحل ف الستراء ,بحعله 5 بسعها 2 مصياف عحاس 


الدنا السبع ٠‏ 


١ 


الوحة 
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| أعصر أ اا لان 


فى السئةٌ الثامنئة من الهحرة استشهد فى مؤنة عدد من القواد والصحابية 
الكرام وأقم على «شهدهم أضرحة فخمة وشيد عليها الملك الظاهر برس 
مسحداً كان ,يقصد للزيارة والبركة ٠‏ وفى سنة ١9/‏ ه تفشى طاعون عمواس 
فى فلسطين فاستشهد فسه كثير من القواد دفن بعضهم فى غود الأردن ٠‏ دن 
أشهر هم أبو عبيدة » وقد أقام الظاهر سرس على ضر بحه مسحداً فنما” كان 
له موسم سئوى للزيارة ٠‏ ومثل ذلك البناء الذى أقيم على مقام سيدنا مومى 
الكليم بين القدس وأريحا ولا يزال السكان مستمريين على زيارنه من أيام 
صلاح الدين ٠‏ 


ولقد بنى عبد الملك مسحد الصخرة المشرفة فى بت المقدس وبلى أبناؤه 
وأحفاده قصوراً فى البادية كانت مرانع لهو وميادين صصيد وندوات شعر 
وغناء وقد .يكون بعضها مراكز ومحاكم لحل الخصومات التى نشاً بين سسكان 
النادية وهذه القصور تدلنا على استمراء العربى لاقتباس حضارات الأمم 
السابقة والتمتع بها لا سسما عندما ندفقت الأموال على خزائن الأمويين فغرقوا 
فى حياة البذخ والترف ٠‏ واظهاراً لهذه النعم طلبوا أهل الفن أينما وجدوا 
وكلفوهم ببناء وزخرفة هذه القصور التى نصفها بابحاز فيما بلى : 


حمام السراح « الصرح » : 


نسسافر من عمان الى الزرقاء وعندما نصل الكيلو م” فى الشارع الرئسى 
نغير الاتجاه فى طريق صحراوى نحو الشرق وبعد ه كيلومثرات نظهر لنسا 
قلعة الخلابات الرومانية وتغرينا بزيارتها لتشاهد فيهنا المسجد الاسلامى ٠‏ 
فاذا نظسرنا الى الشرق وفعت عنوننا على حسام السراح الذى ينيك ثلاثة 
كبلومترات فى منسط من الأرض ونحن نسرع اليه فاذا وصلنا رأينا من بقاياه 
ما يدل على انه كان حماما” مزوداً بكثير من الغرف والقاعات وبعضها لللخدم 
والخيل ويظهر أن الفرسان كانوا اذا تعوافى حلءات السساق للأوا الى هذا امام 
وتنعموا بمائه الذى كان ,سحن بابقاد الحطب ومما يؤسف له انه لم تبق منه 


سسوى غرقتين وبعض الأنسن والا بار الحاورة ٠‏ وعلى بعد ملسه حفرت بش 


قمير عورة : 

نواصل سيرنا بسيارتنا ذات العحلات العالية نسحو الشرق فنمر من فبعان 
تتلىء فى أيام الدستاء بالمياه حتى تكون ,حيرات طويلة وتكون مرتعا خصياة 
لألوف من البط المهاجر أما فى الصيف فتصبح كأنها اسفنجة ناعمة أشبه ماتكون 
بأد قى المطارات التى صرف عليها المبالغ الطائلة وبعد نحو "٠‏ كم نغير اتسجاهنا 
ندو الحذوب فلمر ببوادى البطم وفى نهايته يقف أمامنا تصير عمرة وقد بنى 
من حججر كلسى ضارب الى الحمرة مدخله الوحيد من الشمال ويؤدى الى 
فاعة استقيال هرم ا هرلا أمتار مسقوفة بعقد برملى أسسطلوانى قام على 
حنيتين من الجر المنحوت ٠‏ وق صدر القاعة من المنوب رسمت صورة 
الخليفة الوليد بن عند الملك مستويا على عرشه وقد أحاط به الخدم والشم 
ويتتحلى بوب الامارة وتكسبه ته العربسة الهسة والوقار وفوق رأسه مفللة 
رؤعت على عمودين ٠‏ وعلى عقد المظلة عصابة من الكتاية الكوفة + والى يمله 
جارية اترقع ذراعها والى ستاره رجل باحمل الصوطان ٠‏ وعلى حائط البدار 
الغربى صورة ستة أشخاص يرتدون الملاس الفاخرة وقد كتب فوقهم بالعرببة 
واليونانية أسماء قيصر وكسرى والنجائى ولزريق ٠‏ وام 'نظهر كتابة فوق 
الصورتين الأخريين ٠‏ وهؤلاء هم الملوك الذين فتح المسلمون بلادهي ٠‏ 
وفى اطائط الغربى من القاعة باب ,يؤدى الى غرفة يدخلها النور من أربع طاقات 
صغيرة فى سقفها ٠‏ وكان المستحم يدخلها بعد الحمام طلا للهدوء والراحة ٠‏ 
وفى الخائط الشرفى باب آخر ,يؤدى الى غرف المام الثلاث وقد رسمت عل 
جدرانها الأربعة وعلى سقوفها رسوم ملونة لنساء ورجال وصادين وحفلات 
طرب ومناظر من أعمال الاسان الروسة ٠‏ كما يظهر فى سقف احداها 
صورة فة الفلك وما عليها من أفلاك ٠‏ كل ذلك حتى بنظر اليها المستحم وهو 
فى الماء الساخن وقد استرخى جسمه ونشطت أفكاره فيخرج وقد استراح 
من عناء وتخلص من وساوس ٠‏ وهذا من أكبر النعم التى كان العرب ,يتنعمون 
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اؤادية 


بها فى ذلك الزمان ٠‏ ولمس فى تاربخ العرب عمل فنى ,بضاهى هذه المجموعة 
من الصور الملونة « الفريسكو » فى قصير عمرة ( اللوحة رقم )اه 
الأزرق : 

تستأنف السيارة سيرها نحو الشرق حتى اذا قطمت 78 كم فانها تصل 
الى واحة غريبة جداً فى هذه البادية تضم ملاث برك عذبة وبجانبها برك 
أخرى مالحة وقد زرعت فيها أشحار النخل وبرز فى طرفها قصر الأزرق الذى 
كان فى الأصل قلعة رومانية 'ثم انخذه أحد خلفاء بنى أمية قصراً له ولا .يزال 
فى داخله مسحد على الطراز الأموى أما القصر اللالى فتعلوه بلاطة كتب 
عليها « بسم الله ال رحمن الرحيم أمر بعمارة هذا القصر المبارك الفقير الى الله 
عز الدين ايك أستاذ دار الملك المعظم بولاية على بن الحاجب فى عام أربع 
وثلاثين وستمائة » وفى ساحة القصر حجارة كثيرة عليها كتابات لانيئسة 
ولمداخل القصر أبواب ححرية من مصراعين ٠‏ 


قصر الحرانسة : 


نعود من الأزرق الى العمرة ثم نغير طريقنا نحو المنوب الغربى وبعد 
عشرين كم نصل الى قصر الخرانة « ويسميه الفرنج الخرانة » وهو بناه مربع 
طول ضلعه 80 متراً و.يجمع بين مزايا القصور ومناعة الحصون ٠‏ فى كل زاوية 
من زواياه الأربع برج مستدير ٠‏ فى منتصف كل واجهة برج آخر وى 
الوابجهات الأربع نواد صغيرة وطلاقات طولية ٠‏ ويتأثير العوامل الطبيعة 
سقطت القصارة من الخارج فظهرت مواد البناء التى تتألف من حجر رملى 
طرى مع لبنة من الطين المحلى أيضا وعلىا علو / أمتار افريز مزخرف ,حيط 
التمر دن حم اللهدات "باب التشرى)الخنوب وفوق للخل كاي عربيية 
متأخرة خطها الزوار فى أوقات متفرقة ٠‏ حول ساحة القصر تننشر القاعات 
السفل التى كانت تستعمل اسطبلات للخيل وهى خالبة من النوافدْ وعن 
اليمين وعن الشمال ,يصعد درجان الى الطابق العلوى ٠‏ وقد زاوج المناء بين 
الأفواس والقناطر بأشكال مختلفة لسقف الغرف والأواوين » كما طينه 


ماه 


بهده القصارة التى صقلها حتى أأصسءدت نشمده الس المنقوش بمختلفف 

التقوش ٠‏ وعلى محل احدى الغرف فى الناحية الغرية وجدت كتابة كوفة 

عليها اسم عبد الملك ابن عبد الله الذى ربما كان أحد أتباع الوليد بن 

عند الملك ٠‏ وى 00 الغرف العلءا 00 0 ف ل ونضيق ف 

الم دي اسان 

الور ٠٠٠‏ ومما بؤؤسف له أن القصر بيعانى الشىء الكثير من التخرريب والتدمير 
ى أصبح فى حامعة ماسة الى الاصلاح ( اللوحة رقم 99 ) ٠‏ 


فصر طوبة : 

نمغى ليلتنا فى الخثرانة وفى الصباح نغادره متحهين نحو المنوب الغربى 
وبعد أن تطوى ستارتنا نحو ٠ه‏ م فى هذه المادية المعزاء المفروشة بالحصياء 
تدخل فى وادى الغدف أو الأغدف العريض وفى نهابته .بقف قصر طوبة فى 
حالته الحاضرة ٠‏ طول جداره ١4٠‏ مترا وعرضه 8# مثرا وفى كل زاوية من 
زواياء الأربع برج مستدير وهنالك سبعة أبراج فى الحدار المنوبى ٠‏ وللقصر 
مدخلان من الشمال .يفصل سنهمسا برج مستدير ٠‏ وقد قامت على جانسى 
المدخلين غرف مربعة /ا “ا / أمتار وقد بنيت الأسوار واطدران من المحر 
الطاشيرى الأسض المصفر على ارتفاع قامة الرجل م أكمل بناء الحدار 
بالطوب وعقد السقف عقدا برميدا ٠‏ أما المنساء الاخلى شتألف عن بمين 
الداخل من أربعة صفوف متوازرية من الأنة كما يتأاف عن سار اأداخال 
من مقصورتين مستطلتين ٠‏ أما الصف الشسانى فقاعة مستطيلة بشت 
من العلوب المحلى المشوى باللار ٠‏ حتى أأصبح لونه أحمر أو أصسفر فاقع 
أو أزرق فانحا وأغلها بظهر بلون الفستّق ٠‏ ولا بزيد سمك الطوبة على هسم 
وبين الطوب بلاط سميك وقوى جدا » واذا نسلةقت سطح الفصر رأبت ساحتين 
تحيط بهما الغرف وبتأاف منهما جناحان ولو أخذ منهما على حدة لأصبعم 
فصرا لا ,يختلفت فى 0 
وعلى الاجمال قانه شديد الشسه بقصر المشتىمرن حىث الروج وسقوفالأبشةومو 
البزاء والتقاسيم والزخارف ٠‏ ولا سعد أن يكون اللزاحان فد بندا فى فثر تان 
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متقاربئين ٠‏ وقد شيد هذا اليناء من الطوب فعرفه السكان بقصر « طوبة 
الغدف » ٠‏ ولعله هو الأغدف الذى كان الوليد بن عبد الملك ينزله ٠‏ وقد 
نقلت عتبة المدخل الى متحف عمان الأثرى وهى غنة بما عليها من الزذارف ٠‏ 
ولسوء الح لم توجد فى هذا القصر أية كتابة بعد ( اللوحة رقم 7 ) 


قعهى المشسنى : 

نغادر طوبة نحو الشمال الغريى قنمر بابر التى كانت تزوده بالمساء 
وبعد أن سير نحو ٠‏ كيلو مترا نصل الى الطريق الصحراوى بالقرب من 
زبزياء التى هى مشهورة بر كتها ثم نثير الطرريق حو الشرق ستتى كر عن 
خطة الميزة فى سكة حديد الحجاز الى أن نمل الى قصر المشتى الذى أسهب 
القسبس ترسترام سئة “الام فقال عنه « انه فصر منفرد أدهشتنى تقوشسه 
وزخارفه +٠‏ وهى فى نظرى تفوق كل ما تركه العرب فى هذا الفن -حتى 
قصر الخمراء نفسه » انه بناء مر بع طول ضلعة ١44‏ مثرا يتخيط به سور فى كل 
زاوية من زواياه الأربعة برج نانىء على هيئة نصف حلقة ٠‏ وفى واجهته 
الحجنوبية أربعة أبراج مستديرة وفيها مدخل القصرا٠‏ وقتساز الواجهة 
الحنوبية بنقوشها وزخارثها الى جاءت على شكلهر مين وتلين برزت قوش 
قثل الزرازير والأسود والمجنحة والماموس والغزال والثمر الطاووس 
والحجل والببغاء ٠‏ وترى كلها تشرب من كؤوس الماء أو تنقر من حب 
الب وكيزان الصنوبر وكلها ضمن اطارات كأنها المثلثات نزيئها أزهار 
شكل مروحة التخل أو التحوم الصغيرة ٠‏ وفى سنة ه.9! أدهشت هذه 
الزخارف اسسراطور ألمانيا غليوم الثانى عندما زارها وطليهسا من السلطان 
عبد الحميد فقدمها هدية اليه وفكت ححارتها ونقلت بكل عناية الى برلين + 
وفى سنة 1989 بنيت لتكون واجهة المتحف الاسلامىقىبرلين (اللوحةدقم4؟) * 


ندخل القصر من بابه الرئيسى فى المنوب ونرى عن ييننا السعجد الذذى 
بقى حرابه ظاهر مع ثلائة مداميك من الهات الثلاث الأخرى ونلاحظ عرن 
يسارنا ما يدل على ببوت الخرس ٠‏ وفى منتصف الساحة بركة ظهر فى وسطها 
شدوران كان الماء يتدفق منه ٠‏ فاذا استمررنا فى مسيرنا نحو الشسمال وصكئ) 
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إلى بناء القصر الرئسى الذى كان يتألف من ايوان مستطيل على ينه وريساره 
مدخلان رئسسان الى قاعات القصر وأبهائه وغرفه ٠‏ وفى الصدر لاعة بثلائسة 
حاريب تسبه ورقة السباتى أو البرسيم ونشيه كنيسة قصر الشميح فى مصر 
العتيقة وهذا برينا الأثر القبطى فى البناء الاسلامى ٠‏ وقد بنيت جدران القصر 
من الحجر الكلدى المنبحوت ثم أكملت بالا جر المصنوع على الطريقة الفارسية 
وفد غشيت الواجهات بألواح من الرخام »* 


وهناك وصفف ا لعاصر فارسى ,بقول ان الوليد بن .يزيد بن عبد الملك شرع 
فى بناء مددينة فى الماديبة ولكنه مات أو فتل قبل اتمامها ذأمها من جاء بعده وخر ج 
بهذا الفسكل الذى يطايق طزوال قفن طوية + “وقد اخذت دائرة الأثان .فى 
تنظيفه واعداده لاقامة الحفلات التى أصعحت تتحذب الها سكان عمان التى تبعد 
عدو كم 4 


قصر هسام فى خربة المفعدر : 


يكاد يكون لكل واحد من خلناء بنى أمية مشتى فى غور الأردن تمع 
به عندما بيشتد المرد فى فصل الشتاء وقد عرفنا من ذلك قصر الصنيرة فى الكنوب 
الغربى من نلك العحيرة ولكن أهمها هو القصر الذى بنى فى خربة اللفحر 


قرب أريحا لهشام بن عبد الملك ( اللوحة رقم 58 ) ٠‏ 

فى سنة 199 عينت طائرة خط من البناه على تل أثرى يبعد ثلاثة كم 
فى الشمال الغربى هن أريحا يسميه المجاورون خربة المفجر » وفى ثانى سسلة 
بدأت دائرة الا ثار الفلسطينية تحفر فيه وكانتالدلائل تشير الىانه بناء مز نطى 
حتى عثروا على قطع من الرخام كتب عليها ( لعبد الله هشام أمير المؤمنين من 
عبيد الله بن عمر ملام عليك قانى أحمد اليك الله الذى لا اله الا هو أما بمد 
عفى الله الأمير بحفظه ونصر جنده كتبت اليك كتابى هذا وأنا ٠٠٠‏ ك ) من 
هذا النص يعزو الأئر.بون بناءه الى الخليفة هثسام ١١6‏ هاا هه 
وهو أعظم القصور الاسلاضة على الاطلاق وزاد صفحة سصساء من صفحات 
الأمويين التى كنا نجهلها فهو مجمع بين نرف المدن وحرية الصحراء وانطلاق 
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اللو حة رقم 74 زاخارف قصر 
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لشتى 


امو جحودة 


ا م 


اللوحة 


9 
جةارم 


©" - فصر 


فى ضربة | 
ع فى س 


هه 


ب لاألأ اب 


سا هخ ب 


اعلماة ها » كما يدل على هرونة العرب فى الاستفادة من فلون سوريا والعراق 
واستتخدامها فى تحقيق رعباتهم الارستقراطة ٠‏ 


نسجتاز السور اسثارجى من باب شرقى قام على جانبيه برجان مستديران 
لندخل الى الرحية الأمامية التى بلغ صوبها 6.6" م وعرضها +4 م وكان 
بحبط بها من بجهاتها الأربع أروقة ذات آفواس هاذا خطون الى الامام كان على 
يميننا بركة كانت مقصورة ومدهونة بالأحمر والأصفر وكان الناء تدفق: هو 
نافورة فى وسطها ٠‏ نم نعود لندخل البوابة الرئييسية للتحد فنها ثلاث متكاات 
مستديرة يمتد عليها اراس كما كانوا .يتمددون على رحال الممال فى الادية 
وفوق المقاعد زنار مزخرف بنقوش الزهر والورق وفوقه ثلاث محاريب نصمت 
فيها التماثيل وغطتها أفواس نصفف دائرية تشديه ما هو موجود فى قة الصخرةء* 
وكان هذا المدخل مسقوفا" بالقرميد ٠‏ فاذا انتهينا من المدخل وصلاا الى ابوان 
تقوم حواه جدران كانت مغطاة بالحيس عليها رؤوس بشرية تغطيها عمائم 
الرجال وخمر النساء مع كثير من الطيور واللْموانات البرية والأهلة ٠‏ وكان 
الصحن مبلطا يبلاط أسود جلب من منطقة مقام !لنبى موسى وتحت هذا 
البلاط مصارف ينصرف فها الماء الى خارج القصر 6 وفى ١لزاوية‏ الحنوبية 
الشرقبة مسجد خاص للخليفة كانت جدرانه مغشاة بالرخام الأبيض وهو خال 
من أى نوع من الصور وبجانبه مقر الخليفة وقد لق به الحمام الخاص وفنه 
بدت النار وحوض الماء الساخن ومجدع الاستراحة وقد رصفت أرضه 
بالفسفساء الملونة ٠‏ وفى الشمال ابوان واسع 9 ؟ “ا ١١‏ مترا قأمت فيه أعمدة 
تحمل سبع قباب وقد تكون هذه قاعة الاستقبال الرسمية وقد فرشت بمسفساء 
كأنها سجادة محتلفة الألوان ٠‏ فى جدرانها الداخلية عدة مشكاوات ,يقف فىكل 
مشكاة تمثال امرأة أو رجل من جوارى وخدم الخليفة ( اللوحة رقم 18)ء 
وبلحق بهذه القاعة الحمام الذى فيه شجرة النارنج أو الرمان وحولها السماع 
والغزلان المصنوعة من أداق فصوص الفسيفساء وأحملها ٠‏ وفى خارج الحمام 
نظهر أجزاء أخرى للتحمام البارد والساخن وللغرب من هذه البقعة يوجد اللامع 
لسكان القصر وقد 'مت اندكان من طابقين وقد اشثرك فيه عمال مسلمو نكحعفر 
وعنانوسعيد ومسحون كقسطنطين وسيمون وويوحنا ومرفص وريكاد بكون ورف 
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الثابت أن الطابق السفلى قد نم ولكن الطابق العلوى لم يتم اذ فاحجأه زلزال 
قضى عليه سئة ١0+‏ ه ٠‏ (/[9/4 م ) وليس لدينا أى دليل ,يشدت لنا أن الخليفة 
شتى فيه مرة واحدة ٠‏ ولقد جمعت من هذا القصر فطع محتلفة ومجسمات 
صنعت من المبس أو من الجر ووضعت ف المتحف الأثرى الفلسطينى فى 
القدس وان دائرة الاثار لتوليه عنايتها الشدديدة من -حيث الترهيم والاصسلاح 
وقد الحقت به متتحفا” ليا فى عام 19517 ٠‏ 


قلاع العروب الصليسة 

قلعة الشوبك : ٠‏ 

فتح الصلييون مدينة القدس سئة 94و١١‏ م ٠‏ وبعد سنة نوفى غودفرى 
بالطاعون وخلفه آلذوه بولدون الأول ملكا على القدس وأسرع بتوسيم حدوده 
شرا فأغار على البلاد التى فى شرقى البحر. اميت وفى عام 1118 م اختار قمة 
بارزة ها خرائب فلعة قديمة وينى فيها قلعة سماها مونتر:يال ونحن 
نسميها اليوم قلعةالشوبك وفىالعام التالى زار بولدون هذه القلعة ومنها توجهالى 
البتراء وبنى فى مرتفعاتها قلمة الوعيرة 'ثم أبمد الى الجنوب حتى وصل الى 
العقبة وأمر بناء فلعة فى جزيرة فرعون الواقعة فى خليج العقبة + وفى عود.ه 
مر بممان وأمر ببناء قلعة فمها ٠‏ وقد رتب سطلميع هذه القلاع حماة من راجاله كما 
عين أحد فر سانه المسمى هايان حاسا لقلمة الشسوبك + وبشث فى 
أبدى الصلبيين حتى استرجعها صلاح الدين سنة ه8١1‏ م ٠‏ والتقلت بعد 
صلاح الدين الى أنه الملك العادل واستمرت فى أولاده حتى حول ابه 
المعظم عيسى الأراضى التابعة لها الى روضة غناء تضساهى دمشق بسساتمتها 
ومياهها وتزيد عنها بطبب هوائها وجلب الها غرائب الأشجار لا سيما اللشسمش 
الذى كان ,يحمل منها الى مصر ٠‏ واذا كان التاريخ يسجل للملك الأشرف 
خلدل بن فلاوون فضل الاستيلاء على آخر حصن صلبى فى عكا فانه لن يغفر 
له أمره بتخريب قلعة الشويك سنة ٠*5‏ ه ( 1998 م ) بناء على نصيحة شيخ 
قبائل بنى عقبة الذى كان ,يقصد القضاء على هذا الحصن الذى كان يراقب 
حركات البدو ويقضى عليها ويفرض الأمن فى الطرق الموصلة بين السلاد 
الاسلامية ٠‏ ولم ببق منها سوى الأسوار والباب الرئيسى ٠‏ 
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سن 5 


كع 


؟ -نن لمم 


ع 6 | 


عت 3/78 


وأغرب ما فها البثر الى تهبط هلا درجة حتى نصل الى نبع الما اذى 
رو لأعيدان القلعة وفت الخحصار ( اللوحة رقم /الا) ٠‏ 


قلعة الكرك : 


استمر حكم بولدوين ثلاث سئين وخلفه صهره فولك صاحب انحو الذى 
أمر بانشاء فلعة فى الكرك التى تبعد 1١1‏ كم عن الش.وبك شسمالا ‏ بناها على 
مر تفع حصين حيط به الوديان التى تلخفض نحو ألف قدم ودعاها صحخرة 
البادريه أو كرك مؤاب > طوه]! عل عإعيع>1 وأصيحنا نكتفى بكلسة 
كرالك ٠‏ وبذلك تحقعت سياسة بولدووين وأصيحت الكرك أمنع حصن صلببى 
فى الجانب الشرقى هن الأردن والبحرالميت ٠‏ واستمر العمل فى بنائها حوالى 

عشر سنين وأسصدطت سور بنى من الطبحارة الضحخمة + نزوره اليوم من الشمال 
فنتمجاوز الخندق المقطوع فى الصخر والذى كان يتلىء باه الأمطار ولكن الأتربة 
تراكمت فيه هذه الأيام حتى ملأت أمامنا الاآن السور الشسمالى وقد بنى من 
أنواع محتلفة من اللبحارة الضيخمة وقد ناكل كثير منها ٠‏ تنتخطى الاب الذى 
بذاه اتيش العثمانى فتشاهد باحة واسعة تفصل بين جزتئى القلمة ‏ الغربى 
والشرفى ٠‏ دخطو الى الأمام فوق منتحدر على سطوح القاعات الغرسة وفى 
وسطها تبرز غرفة مستدريرة حول عنقها نوافذ يدخل النور منها ٠‏ ندخلها من 
الشمال لتهبط بنا السلالم والأدراج الى قاعة طولها نحو ١٠6١‏ متراً وقد 
رمم وأصلح أكثر من نصفها بحيث أصبح صاطًا" للاستعمال + وفى طرفها 
الشمالى الشرفى درج ,يصعد بنسا الى الليقة العلا التى كان الأثراد فد 
اتعخذوها اصطبلا لعضولهم ٠‏ وتصل بين القاعتين فى الزاوية الشمالية الغربسة 
فتحة ربط فيها سلة أو محبل لارسال ما يتحتاجه مسكان الطرقة السفلى بشكل 
مستعسحل ٠‏ اذا عدنا الى الملخرج فانالساحة تقسودنا حتى نلج بابا عن السمين 
بهبط بنا الى مقصورة طولها ١4‏ مثراً ونصف ٠‏ ذلك وفى جدرانئها خمس نوافذ 
ينفتح منها على الخارج مزاغل وطلاقات لراقية المهاحمين ٠‏ وتشكل كل نافسذة 
منها غرفة تسع سرربر.ين وطاولة بسنهما ٠‏ وقد حولت القاعة والنوافذ الى بت 
شساب ٠‏ ثم نخرج من هذا البيت الى الباحة مرة أخرى لنطل من نوافذ 
الأفواس الغرببة على الوادى السحيق تحتها ٠.٠‏ ثم نعود الى الباحة فتتسلق 


كه 


سفحا بسيطا يقودنا الى القسم الشرقى من القلعة وهو يتألف من طابقين 
فيهما العقود الحجرية والواسعة فان انتهنا منها درنا نحو الشرق فرأينا فى 
حدارها! حفراً بارزا لرجل كان العامة ,يظنونه اجلاع الدين ٠‏ وقد يكون من 
صنع الأنباط قبل صلاح الدين بأحد عشر قرناة وقد وضعه البناء الصلببى فى 
هذا المدار عن غير قصد ثم ندخل حى المرافق من المساكن والمطاحن 
والأفران ومعاصر الزيت وكل ما يحتاجه سكان هذه القلمة المعرضين للهجوم 
عليها فى هذا الوسط الاسلامى المعادى + ونسرع فى هذه الممرات المعتمة لتخرج 
الى الواجهة النوبية وهى من اضافات المماليك فاذا ساعدتنا الأعصاب المتينة 
فاننا نصعد الى ذروتها لنلقى نظرة على الخندق المنوبى وهنا تشعر النفوس 
بالرعب ثم نحول النظر الى جسر طببعى ير عليه الناس الى الرقبة الجنوبية 
القى تربط البلد بمرتفعات الكنوب ٠‏ فاذا انتهت زيارتنا عدنا الى الاب لنجد من 
سباح الفرنج من يشهد بأنهم الاآن فى أضحم قلعة صلبية قَاقةَ ولكنها بعيدة 
عن بلاد بناتها الافرنج الذين تركوها لأصحابها بعد حروب طاحنة (٠‏ اللوحة 
رم م5 ٠)‏ 


ومن أشهر فر سان كلعة الكر كر دونالد نابلبون الذى سمه يسميه العر ب أرناط 
وكان من أشد الل رعل! أوااسل لبون مر روعي لالجل ولذلك قتله 
صلاح الدرين بيده عندما اننصر فى معركة حطين وقد اهتم الملك العادل بعد 
أخيه صلاح الددين بقلمة الكرك ٠‏ وقد اعتصم بها الظاهر برس وحصنها وبنى 
فبها برجا فوق صيخر عال يشرف على الوادى الغربى وكتب إسمه عليه 
ثم حصلت زلازل هدمت بعض الأسسوار والأبراج أعاد نادملا الملك 
الناصر محمد بن قلاوون وتعرف اليوم بأبراج الصعوب والقطوية والعطشسات 
ويشرف كل برج منها على أحد المداخل الؤدية الى المدينة ‏ انلك المداخضل 
النى ظهرت بشكل سراديب تؤدى الى داخل المدينة ب ثم سقطت المدينة بيد 
السلطان سلم الأول ييه كأواء وى سلة ١9+٠4‏ هدمت ثغرة من السور 
وأصيحت هى المدخل الرسمى لديئة الكرك ٠‏ 
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ضمي سات 


إن لوم كم 


5 
قلعة ريش عجاون : 

اختار عزالدين أسامة بنمنقذ ‏ بأمر صلاحالدين ‏ خرائب كانت حصلا 
رومانا فوق داببة عالية وينى فيها قلعة تعرف اليوم باسم قلمة الربض أو 
ربض عحلون وهى تقابل القلعة الصلدية التى نسميها كوكب الهوى فى الشمال 
من بسان بفلسطين ٠‏ ويظهر انه استعمل بنثائين من بقايا الصليسين فى المنطقة 
المجاورة فجمعوا الححارة القديمة أو قطعوها هن جديد ودهوها واستعملوا 
النتحت المائل من اليمين الى الشمال وحفروا على بعضها العلامات المميزة لبعص 
فرق الفرسان الصلسين ٠‏ وجاه البناء على الطراز المألوف فى أوروبا خلال 
القرن الثانى عشر قو أنموب للدهاليز وعقد متصالب للقاعات والعلالى ٠‏ ومن 
هنا طن البعض أن هذا اليثاء صليبى * ولكن أفواس القلعة جالءت مدببة تشيه 
قلعة باب الخليل بالقدس وقلعة العادل فى القاهرة ٠‏ وتعتير قلعة ربض عحلون 
هذه أحمل بناء اسلامى حريى وأكمله بعد قلعة حلي الاسلامة ٠‏ وقد أحيطت 
بسور عرضه * - ” أمتار وبرز فى جواسها عدة أبراج مربعة وأضصفت المها 
زيادات فى عصور متتالية ولكنها بقبت كلها ضمن الخندق المحفور حولها فى 
الصخر والذى عرضه 7٠ ١١6‏ مترا الا من جهة الشرق فان العمرض 
لا يزيد على حمسة أمتار حمث كان عتد بين المر وباب القلعة الوحيد جسر 
متحرك ,برفع حين الخطر ٠‏ نكاد هذه القلعة تكون بلدة قاقة بذائها من حيث 
أنها تضم طاحونة القمح ومعصرة الزيت والعنب والمخابز وآبار المساء 
واصطبلات الخل ٠‏ ومن طلاقاتها ومزاغلها ومكاحلها كان حماتها يصوبون 
آلات قتالهم ويرشقونها على العدو المهاجم ٠‏ واليوم اذا وقفت على سطح 
هذه القلعة ظهر لك أن عز الدرين أسامة وفق الى أبعمد حدو التوفيق 
فى اختيار هذا المكان » فهو ,يسرف من الغرب على الغور ويجتد النظر الى 
سلسلة جبال فلسطين كما يسيطر على ثلاثئة أودية نبدأ من الغور وتمند بين 
الال حتى تتوغل فى داخل النطقة التى كانت نسلكها الطرق الرومية ٠‏ 


ولا استو لى على ملك صلاح الدين أنخوه الملك العادل عن مملوكه 
اببك بن عبد الله نائبا له فى عجلون فزاد على قلعتها البرج الموبى وكتب 
على بلاطة فى الجهة الششرقية منه ( سم الله الرحمن الرحيم أشاد هذا البرج 


حلم - 


المارك اييك بن عبد الله أستاذ دار الدولة المعظمة فى شهور سئة احدى عشر 
وستمائة ) ٠‏ وفى أيام صلاح الددين الثانى أضفت اللها اضافات فى الواجهسة 
الشرقية من البرج الشمالى وقد كتب عليها «١‏ جدد فى أيام مولانا السلطان 
املك الناصر صلاح الدين » الملك العزيز محمد خلد الله ملكه بنظر العبد الفقير 
يد زيد صاحب عنتاب » ٠‏ ولما زال حكم الصلد.ين من السلاد #دولت 
قاة عحلون مركزا للحمام الزاجل فى سفره بين دمشق والقاهرة كل يوم 
دى دخلت نحت الحكم العثمانى وتعرضت الىزلازل كثيرة ومعذلكفانهالاتزال 
عاؤئلة على أسوارها وأبراجها وقاعاته! ومقاصيرها ولا تحتاج الا الى نرميم 
بسيط لتستعمل فندقا سباحيا لا مشيل له فى العالم ( اللوحة رهم 64 


كماهب 


أقدم أسمائها هو بوراسليم وقد مر, بها ابراهم الخليل سئة ١4٠6‏ ق٠م‏ 
وقد استضافه وأكرمه شخها الكثمانى ملكى صادق الذى كان معروفا بالعفة 


وفى سنة 4ؤ١١ا‏ ق*م اشترى الملك داوود سدر أريان السوسى لسنى 
عليه با لارب واكنه توق ناركا العمل لابنه الملك سليمان الذى بنى الهيكل 
الشهور فى أورشالم ١‏ 


وفى سنة كمه قءم فتح سوخذ نصر المابلى مديئلة أورشلم وهدم 
هكل سليمان وسبى سكانها الى بابل ولم يعودوا اللها الا بعد أن زالت دولة 
بابل على يد قورش ملك فارس سنة وه قءم وقد بنى تحميا مكلا صغيرا 
على خرائب هيكل سليمان ٠‏ 

وفى سنة ١م‏ دخلها الاسكندر المقدونى وظلت فى حلم اليونان حتى 
فتحها القائد بوصى سنة 5 ق+*م وأدخلها فى حكم الرومان الذيين نصصوا 
عليها ملكا اسمة هيرودس ولد فى زمانه السيد المسيح الذى عندما صسار 
رجلا أصبح ,يتردد على الهيكل للوعظ والارشاد واعتبره كهنة اليهود ثاثرا 
خطرا على تعاليمهم + ولم) عزموا على التخلص منه غادر المدينة والتفت اليها 
وهو على جل الطور وخاطبها : يا أورشليم : ,يا أورشليم : يا قائلة الأنساء 
والمرسلين ٠٠٠‏ أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة أفراخحها تحت 
جناحيها ٠‏ ولكنكم لم انر.بدوا ٠٠‏ هو ذا بيتكم لكم خرابا ٠‏ 

ولماعاد اليها لسشر برسالته قنضوا عليه وحملوا الحاكم الرومانى على 
الحكم عليه بالاعدام ٠‏ 
اب كتب هذا الفصل قبل وقوع القدس فى يد الصهاينة الذين عاثوا 


فسادا بالمقدسات .الاسلامية والمسيحية فيها » وسستاعود القدس عر بية كما 
كانت باذن الله ٠‏ 


الام د 


وق سنة كم ثار النهود على الحكم الرومانى فحاء القسائد الرومانى 
تبعلس واخترق الأسوار سَئة «لام وحرق جنوده الهكل الثالث الذى كن قد 
ناه هيرودس الكبير 78 


وفى أثناء حكم الامبراطور هدريان 1١7/(‏ - 388 م ) عزم على انفثيت 
كيان اللهود ونششيت جموعهم بتحويل المدينة الثائرة الى مدينة رومايسة ٠.‏ 
فثار النهود وقاوموا ذلك لكنهم هزموا ومزقوا وأصدر هدريان قرارا رلمنع 
جديدة فوق أنقاضها سماها « ايلا كابتولينا » نزل فيها الرومان وزينوها 
بالأبنة الرومانية العامة من مسارح وحمامات ومعابد وثنية ٠‏ وأمر الحاكم 
الرومانى بحرث أساس الهيكل وابتنى فوقه معبدا وثنيا لجوبيتر وغطى قبر 
المسسح بطبقة من الطين وبنى فوقه معبدا لفينوس, وبذلك افحت كل الذكريات 
البهودية ٠‏ ش 


وى سلة 5١5‏ م دخل كسرى ملك الفرس مدينة ايلا وقتل من 
أهلها 8٠‏ ألفا وسلب الصلبب الْقيقى وأحرق كنسة القيامة ٠‏ 
أمانا على أرواحهم وأموالهم وكنائسهم وففبل بشرط النطرربرك سفر و سس 


ألا 1 4 ها أحيد هنْ البهود ٠‏ وعاشت ف ظل الحكم الاسسلاهمى هادنة 
5 عب ء 


وفى سنة ٠١95‏ م دخلها الصلسون فذبحوا 8٠‏ ألفا من سكانها وحولوا 
الثرم الى بركة سس الدماء ١٠‏ 


' وق سنة لام ١١‏ م دخلها صلاح الدين فمنحها السلم والأمان و متاح 
لاعدائه الفرنج من سكانها أن بغادروها سسلام الى بلادهم ٠‏ وهكذا بحق 
لبيت المقسسدس أن تفتخر ومين من أيام حياتهسا ب يوم عمر وويوم 
مااع الدرن : 


مت 


وفى آخر شهر من سئة 19311 فتحها الحنرال اللنبى المريطانى فأصيحت 
من ذلك الوقت سدانا لممارك حرب بين العرب والبهود الى أن حلت اللكبية 
سنة م194 فقسمت بين الخصمين وأعطبت القدس القديمة للعرب والقسدس 
اليد بدة للسهود وبذلك ظهرت أعظم مهزلة فى تار ربت الاسان الحديث ٠‏ 
الأسوار والأبواب : 

فى سنة !194 قمت برحلة حول أسوار القدس اللالة ء بدأتها 
باب الخليل أو ( باب افا ) وقد فتحتث فيه ثغرة ليدخل متهسا امبراطور 
ألمانيا عندما زار القدس سنة مهم١‏ كما دخل منها الفساتح البريطسانى 
اللنبى سنة “191 ٠‏ الفتحة 'نلاصق أسوار القلعة التى ,بعود أسفلها إلى 
أ.يام هيرودس وأوسطها من بناء المماللك فى القرن الرابع عشر وأعلاها من 
بناء العثمانيين فى القرن السادس عشر وفيها عدة أبراج وفها مسحد تشرف 
متذنته على الألحاء المحتلة من القدس فى هذه الأيام ٠‏ 


واصلت! السير حتى باب النبى داوود ( باب صهيون ) وهو فى برج من 
أسوار المدينة وله باب عظيم بمصراعين كتب عليه تاريخ اليناء فى سنة لاوا 
(184م) ٠‏ غيرت الاتجساه من الغرب الى الجنوب حتى وصلت الى باب 
(المغاربة) والذى كان عاليا جدا ولكن الأنقاض طمرت منه 44 قدما ولم ببق 
فوق الأرض. سوى عشرة أقدام ومنه تدخل السبارات الى حى الأرمن ٠‏ وقد 
كشفت اللفر يال عن باب يدعى (باب النبى) ويدعوه البعض باسم مكتشفه 
باد كلق برعلردظ واصلت السير الى الزاوية الحنوبية الشرقِة من 
سور الحرم وقد بنيت من حجارة ضخمة ٠‏ وفى الشرق مررت باب مزدوج 
يسسمى (,اب الدهمرية ) (اللوحة رق,م ٠‏ ) وفى وسسطه 
عامود يفصل فمابين باب التوبة وباب الرحمة 
ويسميه الافرنج الاب الذهبى ٠‏ وفى أ.يام الصلسين كان يدخل منه المحتفلون 
بأحد الشعانين الى الكل ولذلك أقفله المسلمون فى الحكم العثمانى سسنة 
٠ ١6٠‏ واصلت السير الى باب حطه وقد علاه الأسد االذى كان علامة لأشة 
الملك الظاهر سرس ويسمى أيضا باب ( ستنا مريم ) ويؤدى الى طربق 


هم - 


ا 


الا لام ٠‏ على يميننا المقبرة البوسفية حتى وصلت الى (برج اللقلق) وهو الزاوية 
الشرقية الشمالية من هذا السور الذى يتحه نحو الغرب حتى باب الزاهمسرة 
(باب هيرودس) ثم مررت بمحجر سليمان الى أن وصلت الى باب العسسود 
الذى بناه سشمان القانونى سنة 845 ه على باب أقدم منه وقد كشفت 
الحفريات الأخيرة عن حدرانه وعن احدى فتحانه وقد ظهرت صورة عمود 
فيه على خريطة القدس اللمعاصرة لأيام المسيح وجدت مرصعة بالفسيفساء فى 
كنيسة ماديا سنة لاهلث١‏ + والياب الاسلامى هذا يقوم على أعمدة نتصفة سامقة 
تحمل مثلتا عليه كتابة عربية نؤرخ البناء وتتحته قوس محدبة جميلة وهو من 
أروع, مناظر, البثاء الاسلامى فى هده البلاد ويسميه البعض باب النصر 
أو (باب دمشق) ٠‏ واصلت السير حتى الباب الحديد الذى تتتحه السلطسان 
عبد الحميد وأىمت الرحلة الى باب الخليل وكنت قد قطعت نحو أربسسسة 
كلومترات ٠‏ وقيل سنة ٠.وا‏ م لع يكن خارج هذا السور الا قليل جدا من 
الببوت وكانت أبوابه تغلق فى المساء وتفتح فى الصسباح أما الا ن فلا قائدة 
خربية مله ولكنه يبقى أثرا فرريدا من نوعه » وأجزاؤه فى الحنوب والشرق 
والشمال ببد العرب » أما الجزء الغربى فصل بين العرب واليهود فى 
المديئة المقدسة ٠‏ وبهذه المناسة نذكر أنه كان فى القدس القدية ثلاثة أسوار 
اختفى معظلمها ولم يبق منها الا الحزء الذى حيط بالخرم الشريف ٠‏ واللهم 
فى "ناريخ المسبحية أن يكوق الصلي تقد حرق عازج الأسسيواد + أ أن 
كنيسة القيامة كانت سخارج أسوار القدس أما اليوم قانها داخلها » وذلك ,يمنى 
أن جميع المقدسات المسبحية والاسلامية تفع ضمن القدس العربية ٠‏ 


كنيسسة القيسسامة : 


تذكر الأناجل أن أحد نلاميسذ المسبح واسمه يهوذا الاسخريوطى 
سلم سيده وهو يصلى فى بستان جشمنى الى البهود » فحاكموه أولا عند 
رئيس الكهنة ثم عند بلاطس الوالى الرومانى وحكموا عليه بالموت صلا ٠‏ 
فتحمل صليبه وخرج ليصلب على أكمة خارج السور تدعى الخلحثة ‏ أى 
الممحمة ‏ ثم دفنه يوسف الرامى فى القبر الذى كان قد نسحته فى السخر 


ممم 


مثالها للاغاظة ٠‏ 


وفى سنة “م م بجاءت هيلانه أم الأمبراطور فسطنطين ‏ الذى أأصبيح 
حاميا للايان المسبحى ‏ الى القدس واكتشفت مكان الصلب ومكان القبر, فأمر 
ابنها الأمبراطور ببناء كنيسة على الللجئة مكان الصلب وكنيسة ثانية على 
القبر المقدس ٠‏ ومع نوالى العصور بنيت عدة كنائس حول هاتين الكنيستين 
حتى واحدها الصلسيون كلها :تحت سقف والحد فصارت كنسة واحدة تسمى 
كنسة القيامة أو كنيسسة القبر القدس وأصيحت قلة المسحين فى 
العالم ٠‏ ( اللوحة رقم 0" ) + 

ندخل الكنيسة من الباب الرئيسى فى الجنوب فنلاحظ على يسارنا دكة 
عالية .يجلس علها متسلم مفانيح القبامة ومعه بوليس وكلاهما مسلم ومهمتهما 
الحسلولة بين رهان الطوائف المختلفة ولا سما بين الأرثوذكس واللانين ٠‏ 
أمامنا حجر أحمر مستطيل تدلى فوقه قناديل وشمعدانات للطوائف الأربع 
الحق فى انارتها ويدعى ححر المغتسل ٠‏ وبمد خطوات الى النمين نرى بابا 
لغرقة مظلمة فيه قبران( غود فرى وأخيه بولدوين ) أول اثنين من ملوك 
الصلسين ٠‏ اذا صعدنا الدرج القائم فوق الغرفة نصل الى ججمل اللاجثئة حيث 
صلب المسيح وجلد حتى مات ( حسب العقيدة المسحية ) نرى تمثالا للعذراء 
مربم وقد رصع باواهر والححارة الكريمة وحوله هدايا ونذر قدمها الزوار ٠‏ 
ثم نهمعل الدرجات فى الشمال لنعود من الطخلجثة الى أرض الكنسة ونسير قليلا 
لنزور القبر المقدس الذى بلى تحت فبة ,بحملها 1 عمودا مريعا يقسم القبر 
الى غرفتين نرى فى وسط الأولى منها الحجر الذى ,يقال أنه كان على باب 
القبر والذى دحرجته الملائكة عن فم القبر حتى تمكن المسيح من القيام ٠‏ وفى 
هذه الغرفة ١6‏ قنديلا لطوائف الروم واللاتين والأرمن والأقاط ٠‏ نلج بابا 
صغيرا ,يؤدى بنا الى القبر. المقدس وهو مغطى ببلاطة كبيرة من الرخام وقد 
علق فى سقف القبر #4 قنديلا للطوائف الأربع ٠‏ هذا هو القبر الذى يبعث 
الماة فى القلوب المزينة ويبعث الأمل فى النفوس المائسة لكل مؤمن 


٠ بالسسيح‎ 


كه 1ت 


والى الشرق من القبر اللقدس نجد كنيسة القيامة وهى تخص الروم 
الأرنوذكس وهى واقعة داخل قوس الاسراطور قسطنطين وتسمى كيسة 
نصف الدنيا ٠‏ والى الجهة الشمالية والمئوبية فى هذه الكنيسة كرسسان ب 
الششمالى منهما لبطرريرك أتنطاكيا والحنوبى لبطريرك القدس ‏ واذا خرجنا 
قوس قسطنطين والتفتنا فليلا الى اليمين نجد شرقى كنيسة الكاثوليك كهفا 
ننزل فيه على درج الى كنيسة القديسة هيلانة للأرمن ٠‏ 


بناء كنيسة القنامة من الداخل إيشيه بنشون روما فى شكله وفى فكرة أنه 
قائم على ضر يح الشهيد الضحية وفد أضاف الها الصلسيون اضافات على الطراز 
الذى كان شائعا فى أورويا خلال القرن الثانى عشر ولقد نعرضت كننسةالقنامة 
للزلازل والحرائق كان آخرها سنة ١464‏ عندما أنت النار على جميع أبتيتهسا 
فسقطتالقبة وتحطمتكما تحطم هيكلالقبر وتهشمتالأعمدة وساحالرصاص 
ولم يسام الا قسم فليل من الجهة الشرقية ٠‏ وهنا تضافرت الدول المسيحية على 
أعمارها فبنيت فى سنة 1431١‏ على شكلها الخالى ٠‏ ولكل من الطوائف المسحية 
ضيب فها ب خلا الطائفة الير وتستشة وكل طائفسة تعرف ما يخصها وهى 
لا تسممح لطائفة أخرى بأن تتعدى عليها فاذا حاولت احداهن أن 'نتعدى قامت 
فى وجهها الطوائفالأخرى ٠‏ وكثيرا ما سفكت فيها دماء الرهيان ٠‏ وكل طائفة 
تستند فى أملاكها على سانات من الدول التى حكمت هذه اللاد ٠‏ وفبهسا من 
اللتحف النفرسسة والاثثار الثمينة والجواهر الكريية ما لسن فى غيرهاء 
ففيها سيف بطرس الأكبر قبصر روسما وانجيسل لا يعرف بالتدقيق تاريخ 
كتابته ٠‏ واليها بحمع فى كل عام جموع كثيرة ولااسيما فى عبد الفصيح ٠‏ ومن 
أشهر أيامها يوم سبت النور + 


يسم ارم الشريف سدس مساحة القدسالقدية الواقعة ضمن الأسوار 
وفيه عدة أبنة أهمها قة الصخرة والمسجد الأقصى ٠‏ قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام ( صليت ليلة أسرى, بى الى ببت اللقدس عن ين الصخرة ٠٠‏ 
صعخرة بست المقدس من صحخود الحنة).ء. وعلها عرج النى الى السماء 


5 0 


واتخذها السلمون قبلتهم الأولى حتى السنة الثانية من الهجرة عندما حولوا 
وجوههم الى المسجد الخرام فى مكة ٠‏ حول هذه الصعخرة بنى عبد الملاك 
ابن مروان سنة اه ( 591 م ) مسحدا ليرغب الناس فى زيارة بت المقدس 
لقفوله تعالى ( سسيحان الذى أسرى بعيده ليلا من المسيجد الخحرام الى المسيجد 
الأقص ) ٠٠٠‏ ولقوله عليه السلام : لا تشد الرحال الا الى ثلائة : بيت الله 
الحرام ومسجدى والمسحد الأقصى ٠‏ ويعثير المسلمون الصلاة فى الحرم القدسى 


بيخسمائة صلاة ٠‏ 


اذا زرنا هذا المكان الممارك نرى أمامنا بناء مشمن الشكل طول ضسلعه 
«ره7 مترا وارتفاعه ورة أمتار صفح أسفله بألواح الرخام الأبيضن المعرق 
وغشى أعلاه بالقاشانى الذى كدت عليه سورة ( يس ) ٠‏ وندخل المسحد من 
أحد أبوابه الأربعة وقد برع المهندس الذى شيد هذا البناء بأن جعل الداخل 
من أى باب يستطيع أن ,يرى جميع مافيه منالأعمدة والأساطين التىأمامه مباشرة 
لا بحجبها عن نظره شىء ٠‏ نصل الى تثمينة مرفوعة على ثانية أساطين و١١‏ 
عموداً » ثم إلى تثمينة أخرى مرفوعة على 1١+‏ عمودا وأربع أساطين 
أسطوانة ببن ثلاثة أعمدة عليها دائرة أو رقية عالية تحمل القبة التى ترتفم 
* متراً عن الأرض وقد كتبت على الرقّة من الداخل؛ سورة ( طه ) والقبة 
الخالية أمر بصئعها الحاكم الفاطمى سنة ٠١9«‏ م حل القبة الأصلية التى سقطت 
قبل ذلك بست سنوات وهى مزدوجة . داخلية صنعت من الخشب الغطى بطبقة 
من الس المزخرف بمجموعة من الفصوص الذهبية بألوان كثيرة أظهرها 
الأصفر والأزرق والأحمر وقد نقشت علها آبة الكرسى بماء الذهب ٠‏ وينفذ 
من جدرانها أربعون نافذة 'نطل على المستحجد وقد كتبت عليها بالذهب أسماء 
مصلحيها كصلاح الدين وقلاوون + وفوق هذه القبة الداخلية قبة لخارجية 
أخرى من الخشب الذى كان مغطى بصفائح من الرصاص اسأيدات فى 
سنة 19517 بصفائح الألنيوم المطلى بماء الذهب ٠‏ وبين القتين ممثى دائرى 
,بصعد مله درج الى الهلال الذى بعلو 'القة 5 


يسما عدن دور حول الصحرة الى أحبطت بدرابز.بن خشسى حفر 


حت الات 


حفراً فنا" نَؤْخذ بهذا الحلال وذاك الحمال ٠‏ لا سبما الزجاج الملون فى نوافذ 
اليناء والحفر والتنزيل والنقوش المتنوعة والتى قل أن يجتمع شل لها فى إناء 
وإحد وقد جاءت لتدل على ما وصلت اليه حضارة العرب والاسلام فى هسذه 
الفنون الحميلة ٠.‏ الى أن نصل فى المذوب الشرفى الى باب .يهبط بنا 15 درجة 
ويوصلنا الى الغار الشر.يف قترى فيه مصلى اضر ودصبىى ابراهم * ومن 
الاب الشرقى نخرج الى قية السلسلة اتى هى شكل مصغر عن قيةا الصخرة ٠‏ 
ا مسحدك الأقصى : 

من مسحد الصخرة نتجه نحو المنوب حتى نهبط اندرج اللؤدى الى 
الكاس أى البركة التى يتوضاً من صتابيرها المصلون ٠٠٠‏ يجابهنا الممسحد 
الأقصى بأبوابه السبعة » وثلاحظ أن أوسطها أعلاها ومنه تدخل الى البهسو 
الأوسط الذى يعلو عن الابهاء الخانبية ٠‏ ومعظم الأبنية الطالية فى المسيحد 
الأقص أمر ببنائها الملك المعظم ‏ عسى ل بن ألحى صلاح الدين سنة م188 م* 
ومع ذلك بقيت اليناية متأئرة بشكل الكنيسة البيزنطية من الطراز الباسليكى ٠‏ 
وسلغ طول المستحد الأقصصى يرا وعرضه ا" وخمسين مثرا + وقد جددت 
جميع أعمدنه القديمة ٠‏ وينتهى المسحد فى المذوب بالمدراب المر صع بالفسدفساء 
وعلى ينه المثبر المصنوع هن أرز لبنان والمطعم بالعاج والصدف وقد 'نصيه ها 
صلاح الدين عندما استرجع القدس من الصلدين ٠‏ ها نحن نقف تحت قة 
ترتفع سبعة عشر متراً وقد نقش داخلها وزين بالفسفساء الذهبية بأثشكال 
الأزهار والأوراق والأغصان كما صفحت من الخارج بالرصاص ٠٠٠‏ هنا 
ماريب باسم كثير من الأنداء ٠.٠‏ هنا تعد الأنساء والأولياء والصاطون ٠٠‏ 
اننا فى مكان رحب هادىء حميل جليل؛ فما أعظمها من متعة روحية وما أشد 
حاجة العالم اليها +٠‏ اذا التفتنا الى الوراء نرى دكة المؤذنين التى قامت على 
6 عموداً من الرخام ٠‏ واذا سرنا الى يسارنا نحو الشرق دخلنا الامتداد 
المسمبى جامع عمر طوله "٠‏ متراً وعرضه م أمتار » وخلفه مقام بحبى بن 
زكريا والى الغرب ممحد النساء ( اللوحة رقم 9 ) * 


نعود فنمخرج من الأقصى العلا لنهمط الى الأقصى التحتي القديمة وقد تكون 
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من بناء قيصر الروم جستنيان سنة ١ه‏ م ٠‏ ثم نعود ونصعد +7 درجة ونتحه 
سحو الشرق الى أن نصل الى الزاوية الحنوسة الشرقة من السور ونهط. 
4ه درجة حتى نصل الى ما يعرف باسطيل سليمان وهو بناء بيزنطى أيضا 
ويتألف من عدة أروقة ذات أقواس عقودها محمولة على أعمدة من البجارة 
الضعخمة وهى مساحة تعادل الساحة الملطة من جسدار المسجد الأقصى الى 
السور شرقا وله شابيك وطاقات نطل على سلوان وتعطيه النور الكافى ٠‏ 


وللحرم عدة أبواب من اللهتين الشمالية والغربية وأشهرها باب القطانين 
ومنه 'تتدلى امقر نصات الجميلة ٠‏ أما الجدار الغربى شبعرف بعصدار السراق أو 
المملوكى ٠‏ وفيها من مظاهر فن البناء الاسلامى ما يملأ كتابا" ٠‏ كما نشاهد فى 
باب السلسلة نقشا رائما على سبيل ماء وحول الخرم أربع ما ذن ٠‏ وعلى 
أبسته خطوط من الكوفى التديم الى الرقمى الحديث ما يصلح لأن يعطينا فكرة 
عن تطور الخط العربى ٠‏ 


كنييسة المهد فى بيت لددم : 


بعد أن تقطع سيارتنا ٠١‏ كم فى المنوب من القدس 'تصل بنا الى بيت للم 
وتقفف أيام سالحة المهد ثم نهبط منها مسرعين الى ساحة طولها "٠٠‏ قدم 
وعرضها ١٠‏ قدما وقد بلطلت بهذا البلاط الحديد حديثًا + وتقوم علىا أرضية 
مرصوفة بالفسيفساء وقواعد الأعمدة ٠‏ على اليمين ,برتفع دير الأرمن ٠أمامنا‏ 
الباب الصغيرالذى نضطر. للاتحناء عند دخوله نقف فىرواقه الذى بحزه حاجز 
خحشبى عن سحن الكنسة * مختاز بابه لنقف قليلا وتنظر يمنا وشمالا وفوقا"٠‏ 
فوق رؤوسنا سقف عال جداً نصب فوق الصحن الأوسط ٠‏ وعلى جانسه 
صححن عن اليمين وصحن على الشسمال أوطى منه ٠‏ فى الفرق الماصل بين 
الخانيين والوسط فتتحت. نوافذ 'نضىء هذا المكان الواسع ٠‏ على جانبينا أربعة 
صفوف من الأعمدة فى كل صف ١8‏ عموداً من المرمر الأبيض ذى لمعة حمراء 
فوق الأعمدة جدار كان مزيئا بفصوص الزجاج الملون الذهبى تنظهر فيها 
صور القديسين الأو ائل وآأباء الكنيسة والسيد المسسيح وأسرته مع الحوادث 
الفي جرت له منذ ولادته الى صعوده بضاف الى ذلك المجامع الكنسية ومقرراتها 


©4 مه 


أر الأقصى 
حة ره المدخل الرئيسى المسحد 


الك حة 


وحة رقم 830 : 


نسة المهد من الداخل 
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اؤة مس 


تزينها زهور وصلبان نعلوها الأناجيل ونخطو الى الأمام حتى نصل الى الهبكل 
« المذبسح 3 للروم الا رئوذ و كس ٠‏ 


بنيت هذه الكنيسة بأمر القديسة هلانة أم الأسراطور قسطنطين 
سئة 5م م دمر ها السامريون عندما ثاروا على الحم الرومانى الى أن 
حددهأ الآمسراطور السز نطى جسشان سئة 08 م وهو البناء الذى 'نراه الا نه 
أما بناء فسطنطين فنخفض تحت هذا البلاط بنحو متر ونصف المثر وشه 
الصلدين لسست وغشبت جدرانها بالفسيفساء السابق الذكر كما أضافوا النها 
عدداً هن الأدبرة أخذت شكل القلاغ اللصنة ٠‏ بلاحط ان هذا البناء هو عل 
الطسراز الباسليكى ب بناء مستطيل ينتهى بذراعين جانبيين وبرأس نصف 
مستديرة * (اللوحة رقم 00# ) ٠‏ 


مغارة المبلاد : 


تحت الهبكل أو المذيح الكير نهبط ١6‏ درجة من جهة السمين وبتصدر 
المغارة من الشرق مذبح رخامى ناصع اللياض *ينت اتحته نجمة كبيرة من 
الفضة الخالصة * نقش عليها باللانينية ما معناه هنا ولد المسبح بن مريم العذراءه 
نلتفت الى الخلف لنرى المدود الذى وضعت شه العذراء مريم ولبدها بسوعء 
والكهف مزين بصور زينة من صنع فنانين طليان واسبان » منها صسورة 
العذراء والطفل منقولة عن رفائيل وصورة المجوس الثلائة الذين بششروا 
بالميلاد ومقدم الرعاة ٠‏ وقوق المدود لا ينفك السخور محتراق ناشرا 
أريجه حتى أعالى الكنيسة وقد كسيت جدران الكهف ستائر لا تحترق ٠‏ 
ثم نلج مدخلا سريا وهو السرداب الذى كان يتعسد فيه المسبتحون الأوائل 
سراً حتى نصل الى مغارة القديس جيروم الذى أمضى حياته فيها وترجم الكتاب 
المقدس من العبرية واليوثانية الى اللانيشة ٠‏ 


لما ريز كا 


د ٠ؤوآا‏ سم 


الحرم الابراهيعى قْ الخايل 


نغادر بدث لم جنوبة وبعد أن نقطع ا كم نقف أمام الخرم الابراهحى 
الشريف > حرم بنى الله ابراهم جد العرب أبناء اسماعيل من أمه هاجر 
المصرية وهو الذى سماهم المسلمين ٠‏ وعندما وفيت زوجحته مسارة اشترى 
ابراهيم مغارة المكفيلة من عفرون اللثى الادومى ليدفن فبه-ا زوجته ثم دفن 
للفراملفىورش الصيانة) فانه .بمكن مباشرة بدون اجراء نجارب عملية بتدفيع 
هو بحوارها فيما بعد وأصبحت هذه المغارة مقيرة لذرية ابراهم ٠‏ 


شى هير ودس الادومى فوق هذا المكان الذى بعلو آلف مثر عن سطح 
البحر ‏ قلعة وقصراً وأحاطهما بسور من ححارة ضاحمة على الطراز 
الرومانى ه 


وعلدما فتح العرب المسلمون فلسطين اتجهت أنظارهم الى أضرحة 
الأنساء هذه وسموها خليل الرحمان حسب الااية « واتخذ الله إبراهيم خليلا » 
وقد ذكرها الى فى حديثه بقوله : « آخير المهاجر مهاجر ابراهيم » وسماها 
الرحالة العرب مشهد (براهيم ٠‏ وقد بنى الأموبون سيجداً فوق الأضرحة 
غطوه بقبة + وفى العصر العباسى فتح الخليفة المهدى باب السور الحالى من 
الشرق ٠‏ ولما احتل الصليبدون مديئة الخليل جعلوا من الخرم قصراً لملكهم 
وبكنة لمنودهم وديراً لرهانهم ٠‏ ولما استخلص صلاح الدين المدينة منهم 
وضع فى الخرم المنبر الفاطمى الذى جليه من مشهد الحسين فى عسقلان وصنع 
له اللحراب ودكة المؤذنينه ووفف الملك المعظم على الخرم قربتى دورا وبنى 
التعيم سلة لاز هء أما الظاهر سرس فقد أعاد بناء السححد وعمل له 
الشرفات ٠‏ وأدخل الناصر محمد بن قلاوون على بناء المسجد من العمارة 
والترتسات ما جعله من أفخم مساجد الدنا وبعتبر رابع مستحد فى /الامسلام 
ويسلغ طوله ه؟ مترا وعرضه 6" ٠‏ 


السمين ٠‏ نلصعد هذه الدرحجات لنحتاز البان وعثى ف مهمر عر بن على جانيه 


اللوحة رقم 5 ب 


ح الأ ؤأات 


وحاعاات 


الحجارة الضخمة من أيام هيرودس والتى لغ طول بعضها سيعة أمتار فى متر 
وتعاف عرضاً » قطعت وصقلت من الححر المزى الصلب وبليت بلا مونة 
د طين » فى هندسة عجبية ٠‏ نرى عن يننا صيحنا مكشوفا ,بقسم الكرم إلى 
فسمين غير متساويين ‏ أحدهما فى الشمال ويضم السحد السقوف والذى 
تغطيه القية الكبيرة التى بناها المنصور بن فلاوون وتحتها ضرح ابراهم 
وسارة فى قش مسداسة الأضلاع 0 3 ضر بسحا اسحاق ورفقة وكلاهما مسدود 
وبينهما رواق مربع نم قرا يعقوب ولا وفى الخدار القبلى باب رصفت جوانيه 
بالفسيفساء + وللمجامع ثلاثة هماش وسقفه برتفع على أربع سوار وأعمدة 
متشابكة وى صدرزره راب يديع الصئعة رين أعلام بفعسوصس من الذهب 9 
وفى جانس المحراب المبر الفاطمى الذى حفرت عليه كتابة بالخط الكوفى ندل 
على أنه صنع فى زمن المستنصر بالله الفاطمى ليوضع فى عسقلان ٠‏ ويقابله دكة 
المؤذمين المرفوعة على أعمدة من الرعخام ٠‏ 

وثاسهما ف الحنوب المستحد الذى أنشأه أبو دامس ميال سسشتجر اكاوى ٠‏ 


ويصل بين المسجدين رواق معقود على باب السور الشرقى ٠‏ وويرتفع سقف 
هذا السحد على اثنتى عشرة سارية وتعلوه قة لطفة ٠‏ 


تقدم نكية سيدنا ابراهم بعد صلاة الظهر وجبة الطعام من القمح المسلوق 
واللين واللحم يتناول منه الغريب والفقير من أبناء البلد من أوقاف هذه التكية 
النتشرة فى قرى الخليل ٠‏ وفى خروجنا نرى قير سيدا يوسفف خارج الحدار 
الغربى وبستطيع الزائر شراء الهدايا من زجاج الخليل التقليدى (اللوحة رقم 4”) * 


خا #د عو 


| 


ا 
التت الاوى: انظ 


كان المرحوم جون روكفلر نبرع فى أكتوبر سلة 1919 بلغ مليونبى 
دولار » منها مليون لليناء والاثاث ومليون ليكون نواة لوقف يكفى دخله 


أقم الناء على أرض ساحتها أربعون دونما ( عشرة أفدنة ) فى الأرض 
المعروفة بكرم الشيخ وهو حمل اسم قصر الشيخ الخللى الذى اشتهر شجرة 
العنوبر الى عرفت به منذ سنة ٠٠‏ ولقد قام باليناء المهندس على الأساليب 
المحلية المعروقة ف النلاد مع مراعاة الخسائجات الحصرية ولذلك جاء مظطهر ه 
الرائع موازيا لمحتويانه الدهئسة + وقد علته القباب والعقود المتقاطمة 
والأقواس والسطوح المستوية مع البرج العالى ببحيث كونت تناسقا اجماليسا 


ف النفاكء 
ولقد وضع الحجر الأسامى الندوب السائى على فلسطين السير جون 
شاسلن > مملاءعءصقط0 صطاو[ ف التاسع عشر عن حزربران سلة و9 ١‏ 


وقد فنح المتحف أبوابه لاستقبال الزوار فى 1 ينابر سنة 1١994‏ ميتدأ بالقاعة 
المنوببة واستمرت الأعمال جارية حتى محتويات القصر الأموى فى خربة المففجر 
بأريحا لى الصالة الغرببة » 


وتعتير الحديقة الواقعة أمام المتحف أحمل حديقة فى القدمن وتعطيها 
ظلال أشحار الزيتون روعة خاصة نلك الأشحار التى قلعت من أمكنة متباعدة 


فى نفس الكرم وحمعت فى هذه اللقعة متراصة ٠‏ 


صمم الننساء المهنتدس المعيارى السسيد أوسستن هاريسبون 
107 فجاء يتألف من ساحة سماوية مكسوفة فى الوسعل 
قامت على جواسها أروقة وفى وسطها بركة كما ببحف بها وعنى طولها القاعة 
الشمالية والقاعة الجنوبية المعدتان للعمرض ٠‏ وهناك قاعات للمكتية والمطالعة 
ومدرج للمحاضرات ومكتب للتسجيل وغرقة للعمل واستودبو للتصوبر مم 


©6١ؤ‏ سه 


مكانب للادارة ومحازن للمواد الأنرية التى ترد الى المتتحفب حيث تنظف ونرهم 
وتدرس بل عرضهاه» 


أما أرضية الأبنية فقد صنعت من الفلين وذلك لكى لا يسمع لاأقدام 
الزائرين أصوات وهم بدورون على المعروضات ٠‏ وقد صنعت الأبواب من 
خشسب الموز التركى ٠‏ أما الباب الأمامى فقد صنع من البرونز فاذة اجتسازه 
الزائر وجد أمامه نموذجا هن هذا البناء يمطه فكرة واضحة عن المتحف ٠‏ 


وقد قام للرحوم أريك جيل إإنقى بعمل رسومات على لوحات 
كبيرة علقت على الخدران العالية ٠‏ وفوق المدخل الامامى ترتفع لوحة 
دائرية مثل التقاء اسيا بافريقبا فى فلسطين التى كانت تششبه جسرا بينهسا 
وقد مثل لذلك بشحرة زيتون ٠‏ وحول البركة وعلى جدران الرواقين 
عشر لوحات تمثل الأقطار المختلفة وسكانها الذين أثروا فى حضارة هذه 
البلاد وتاريسخها ٠‏ 


تضم المكنة مصادر عن الاثار والفنون والتارريخ والد.ين واطغر افا 
المتعلقة بفلسطين والبلاد المجاورة وقد زاد عددها على ه”# ألف محجلد ٠‏ 


وضعت سحلات المتحف وشوده بجوار غرفة المطالعة وفيهسا جممت 
وحفظت المعلومات التى تتعلق بالمواقع والاابنة الأثرية فى اللاد + وقد رتت 
المواقع حسب الأببجدية وألقت بها الصور والمخططات والرسومات هع 
الفهارس المطلولة » كما توجد مجموعة طبية من الخرائط ومصورات اللاد ٠‏ 


ممنوبات الشحف : 


يعرف قانون الا مار الأردئى الااثر بأنه كل سا عمله الاسان قبل 
سنة و و/ا١ا‏ مبلادى أو بشانيا الميوان والاسمان حتى نينية وود 9 حلفات هذه 
التصوير 3 الدراسة وأخيرا الى العرض 0 


عم 5 امه 


1١‏ ساحة العرض العامة : 'نحتوى القاعات العامة على معروضات 
أعدت لغير ذوى الاختصاص وللطلاب المبتدثين ٠‏ والقتصد منها بإاستعراض 
فترة ما قبل التاريبخخفى هذه البلاد . وقد أحئيرت مواردها ورئيت حسب التسلسل 
التاربخى ببحث يشعر الزائر انه يعيش فى متلف العصور بتدرج من محلفات 
انسان العصر التجرى الى ممخلفات العصر اللديث * ويمكن اسستعارة دليل 
المتدئف للاستفادة منه أثناء الزيارة ثم اعادته ٠‏ 

9 غرفة الطلاب : 'نضم كميات أكير مما هو فى فاعة اللعروضسات 
والغاية منها الدارسة بالمقارنة وقد رنيت أيضة حسب التسلسل التاريخى بعد 
أن وضعت فى خزائن وصناديق لاستعمال الطلاب والعلماء الاختصاصيين ٠‏ 

م ب مجموعات المخطوطات : وهى محخرونة فى الطابق السفق ٠‏ 
زيارة المتحف : 

وان الذائى بطر مرو بالنيان اتوي ال القافة عه 
بشاهد النموذج المجسم للمتحف وحوله يستطيع أن بشترى ما يشاء من صور 
المتحف وبعض المعروضات من السلايدات الملونة ولا مسسما ما يتعلق منها 
بمخطوطات البتحر المبت ثم يجتاز أمام مكتب ببع التذاكر الى قاعة مستعرضة 
حيث بشاهد ما عرض من الرسوم المصرية والعراقبة القديمة كما يشاهد 
الكتابات على الحجارة من العصر المرنزى المتأخر الى العصر ادي الأول وكل 
ما هو فى المتتحف قد جمع من هذه البلاده ,يتقدم الزائر حتى يدخل القاعة 
الجنوبية التى تضم محلفات العصر المجرى من نحو 7٠٠٠٠٠‏ سئة الى نهابة 
العصر البرئزى سنة ++*1,9 قبل السلاد وخلف هذه القاعة توجد الغرفة 
الجنوبية التى وضعت فيها الأخشاب المنزلة والمطعمة والمحفورة فنا هن القرن 
الثامن للميلاد وقد أونى بها الى هنا من المسجد الأقصى بد أن استيدات 


مواد جدبدة ٠‏ 


يتقدم الزائر حتى .يدخل الصالة الغربية التى بشاهد بها القصارة واس 


أالا٠؟؛ا‏ هسه 


بها من حمام قصر القليفة الأموى هشام فى خربة المفجر قرب أريجا ‏ ذلك 
الفصر الذى امتد بناءه من 74لا س 48لا م وقد دمره تدميراً ايا" زلزال 
سنة ككلا م ٠‏ 


بعد الاجتياز من الصالة الغربية فى الطرريق الى الغرفة الشمالة مجموعة 
فر بدة من نوعها من المجوهرات ‏ عرضت على ساط من المخمل فى خزانة 
عرض لخاصة ب نعود بتاريسنها من ٠+ل/ا١ا‏ ق*م الى م ٠‏ وتنتالف دن عقود 
وأقراط وخوانم ودلاايات وعصيات ذهسة للر فص 5 


من هنا بتقدم الزائر الى الغرفة الشمالية ليسل الى معرض النقود الذى 
يضم مجموعة سكت واستعملت فى البلاد من القرن الخقامسن قبل المبلاد 
الى القرن السادس عشسر بعد الملاد ٠‏ كما تحتوى هذه الغرفة أيضا على 
أسرجة كانت 'نضاء بالزيت من العصر البرنزى الى العصر الاسلامى والفاية 
هن عرضها اظهار نطور هذه الصناعة ٠‏ 


حتى اذا فرغ الزائر منها تقدم إلى القاعة الشمالية حيث ,بشاهد حلفات 
العصر الحديث الأول منذ 1٠٠١٠١‏ ق ٠‏ م الى أن ,يصل الى آخر العصور الأثرية 
النى 'تتتهى سنةء ١1/٠‏ م + ويعنى ذلك مجموعة من الا ثار الاسرائميلية والفارسية 
والهبلانية والرومانية والبيزنطية والاسلامية ٠‏ 


خلف المناح الشمالى لليئاء ,يوجد معرض خاص لمخطوطات البحر الميت 
نعرض قبه المواد التى وجدت فى خربة قمران التى تبعد ٠١كم‏ عن أريحا ‏ نلك 
الخربة التى كانت النزلة الرئئسية لطائفة الأسنبين ٠‏ وقد اكتشفت الدروج 
والمخطوطات مصوءة فى ١١‏ كهنفا أخرج منها نحو 4٠+‏ محطوط وهى عسارة 
عن نصوص من التوراة وشروح عليها وبعض الكتب المنحولة أو غير المشرف 
بها » مع مزيد من الأنظمة والتعالم والمعتقدات لطائفة الأسيئين ٠‏ وقد حصل 
عليها المتحف بالشراء أو المشاركة فى البحث والتنقيب حتى أصبح يضم أكبر 
كمية منها فى العالم ٠‏ وهى قانونا ملك للحكومة الأردنية ٠‏ 


ل برعأ مه 


ادارة اأشحف : 
بعد زوال الاشداب عهد بادارة المتتحف الى لنة أمناء من ممثلان عن 
هيئات علمية ومعاهد أثرية وبعضهم سفراء وهم انان من أميركا واثنان من 
بريطانيا واثنان من فرنسا وواحد من السويد ٠‏ ولسن للحكومة الأردنية 
سوى مملين هما مدير الاثار ووكيل وزارة الخارجة » 


ا عو 


ماقوأا- 


00 
1 


ناز انفرد ما الوقوف. 
دون اقطار المعمورة 


الأردن بلد المقدسات والأديان السماوية الثلاثة ٠‏ فهى أولى القملتين 
وثالث الخرمين الشريفين ومهد عسى ومهيط الأنساء ٠‏ ومن الناحية الخغرافة 
فهى أوطىء ببقعة فى العالم اذ بتخفض البحر الميت عن سطح البحر ما يقرب 
من “وم متر! أما الناحية الأثرية ففى الأردن أقدم مدن المالم على الاطلاق 
وهى مدينة أريحا القديمة وفيها ظهرت أول حماجم بشرية يخصصة فى العالم 
وأول عملات جراحية أجر يت للماجم بشرية وقدانفردالأردن ببحصون الملفوف 
المستديرة النى لا ,يضاهيها طراز لا فى الشرق الأوسط فقط بل فى العالم 
وفيها أتصاب الدولئز التى لا توجد الاافى الضفة الشرقبة من الأثردن 
وقليل منها فى جنوب <وران وفيه اكتشفت مخطوطات البحر المت فى القمران 
واكتشف كهف أهل الكهف اللمذكورين فى القرآن الكريم » وفيها مدينة 
المتراء الفريدة فى بسوتها ومعابدها وقورها * 
)١(‏ هدية أربحا القدعة : 

نقع أربحا القدية فى سهل الأردن بقرب عين ماء غزيرة تسمى عين 
السلطان وتنخفض عن سطم البحر ما بقرب من 96٠‏ قدما ه كشفت الفريات 
الى أجرنها المدرسة البريطانية الأثربة فى القدس فيما بين 15809 - 1904 عن 
أقدم برج ف العالم بنى من المحجارة الخامية( الدبش ) على شكل مستدير 
وبر تفع حالما مسافة ١١‏ مترا عن فاعدنه وبه 9© درجة حجرية داخل سرداب 
يبدأ من بابه فى الهة الشرقية وينتهى بأعلاء * ويرجع تاريخ هسذا البرج 
وحواليه يمد الفخص الكربونى ١4‏ حوالى ١٠٠لا‏ + 96٠١‏ أى حوالى ٠7٠٠١‏ 
سنة ق٠مء‏ وقد كشف المفر, عن أسوار المديئة القدمة التى ترجم بناربيخها 
للعصور البروئزية القدمة حوالى ٠٠٠‏ سنة ق٠م‏ وكشفت أ.يضا عن أسوار 


* بقلم الأسيتاذ رفيق الدجاني اللمبساعب الفنى لمدير الآثارٍ , 


ب +*١اأا‏ مه 


مدينة العصور البرونزية المتوسطة التى ترجع بتاريسخها ما بين 8٠٠٠‏ ...ذا 
ق+*مء ولم تعثر هذه الكفريات على أإبة ببنة من العهد الاسرائملى مما .يدل كما 
تقول الدكتورة كانيون على أن الاسرائيلبين لم ,يسكنوا قط أرريحا وقد عثرت 
الدكتورة كانسون على مساحة صغيرة مر بعة .يقرب مساحتها مثرا واحدا مع 
حائط صغير منالعصر البرونزى المتأخر أى ما بين سنة٠156 (٠0‏ قممء 
وهو زمن سبق قدوم الاسراشليين الى هذه البلاد ٠‏ 

(؟) حماجم أريحا المحصصة : 

قى سنهة ١987‏ عثرت الدكتورة كانبون على عدد من الماجم فى طيقسة 

العصر اللجرى المتأخر وهذه الجماجم هى الأولى من نوعها لا فى الأردن وحده 
بل فى العالم فقد وجدت محصصة بالطين المشوى بشكل يبرز ملامح الوجه 
والركا فو اتن شور منائلة لبا اثان وكسو الو عون خم فى تكله اللقيقى 
مع الاحتفاظ بالفكين والأسنان أما العيون فقد وضع فى محاجرها أصدافا 
تبه بِؤْبِوُ العين وتعطى الصورة الأصلية للعين ٠‏ 


اختلف علماء الا نار فى تفسير الغاية التى من أجلهسا حصصات هذه 
الجماجم بعضهم قال أنها جماجم آبالهم وأجدادهم أو الارزين فى المدينة وقد 
جصصت اتتحفظ الطابع الأصلى للاسح الوجه وكان الأقدمون ,يدون الأجداد 
والأسلاف ويقدسونهم أما النظرية الأخرى فيعتقد بعض العلماء أنها جحاجم 
الأعداء الذذين هاجموا مدينة أريحا وقتلوا ووضعت حماجهم على أسوارهمسا 
ارهابا لمن 'نسول له نفسه عهاحتها ٠‏ 


(؟) العمليات الدراحية قديما : 

وكذلك عثر فى قبور أربحا بالقرب من التل على حماجم أجريت عليها 
عمشات جراحة فقد عثر على جمحمة ف أعلاها ثقب مستداير انه ر بالادوات 
الصوانية 5112318 وبالقرب منه '/قب آخر نقر قبل الأول وكاد ارح 
رآ بدليل أن العظم أل يبحبط ويمتد حول الثقب لبلتحم ٠‏ وهناك جمجمة 
'الثة فتتح فى أعلاها فتحة مربعة بطول 8 سم تقريبا وقطع الأمواس الصوانية 


ب ١ه‏ 


85 على الحرح واضح وظاهر للعبان وكذلك عثر فى أحد كهوف 
الغور قرب أربحا على قطع من القطن والخرق داخل مححر عين اللمجمة مما 
يدل على عملية فى العين ٠‏ أما فن التحنيط فلم نشر فى الأردن على أثر له فى 
أى قبر سوى سئة ١454‏ عثر فى انل السعدية فى الغور فى حفريات اللدرسة 
الأميركية للأبحاث الشرقية وجامعة بنسلفاسا بادارة الدكتور برتشسسارد 
عثر فبها على قبر فبه جثة طليت بالزفت والقطران مع الأسلحة التى دفنت ممه 
وقد حفظ القطران والزفت الحنة من البلى زمنا طويلا ٠‏ وفى نل الدوير فى 
فلسطين عثر فى قبوره سنة ١985‏ فى حفريات المدرسة الأميركية الأبحساث 
الشرقية بالقدس بادارة الدكتور ستاركى عثر على مثات من الْماجم الشسرية 
فى آباد على بعضها عمليات جراحة أثرها واضح ويرجع تاريخ هذه اللماجم 
الى فثرة العصور الديدية ما بين 5٠٠-1٠٠‏ ق٠مه‏ 


(4) حصون الملذوف : 

أما حصون الملفوف التى ترون عليها مصبحين وبالليل حول عمان 
فى حمل عمان الشرقى والغربى وقرب وادى السير وفى خربة مربط بدران 
ورجم الخاوى وكم باجوز وغيرها فقد أقر علماء الاآثار بأنها من مميزات 
الأردن وحده فى العالم وخاصة فى الضفة الشرقية منه وفى سردينا حصون 
نشيه الملفوف تدعى نوراجى > وى أسكتلنده حصون تشبه الملفوف وتدعى 
شايلوخ والكنها تختلف عنها فى جميع انفاصياها ما عدا باستدارتها فهى أصضر 
من حصوئنا فقد بنيت من الجارة الخامية الصوانية الضحمة التى تدعى بطراز 
وكانت هذه الحصون أربراج /استطلاع للدفاع عن ربة عمون عاصمة المملكة 
العمونية ( عمان اليوم » عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية ) ويرجع لاريخها 
الى شيئة د.ا قهم٠‏ تقر ياء* 


(0) الدولاز : 


ومن الأنصاب الى انفرد بها الأردن الدولئز ذهى أنصاب ححر به بدائة 
من هذه اللبحارة الضخمة الخامية بشكل رقائق ( بلاطة ) اقبمث كل بلاطتين 
من هذه اللبحارة الضلخمة التى ببلغ طول بعضها ما بين ثلانةِ أمتار الى متربن 


١١5 -‏ مه 


أقنمت هذه البلاطات على جانبها بشكل يتوازى أمام الأخرى على بعد متر أو 
بزيدا عن المثر وقد وضع فوقها بلاطة كبيرة من نوعها على شكل سقف لها * 
وى بعض هذه الدولئز أبواب منقورة على شكل خرزة الثر ييحبط بالفتتحة 
برواز وبعضها لها فتحة دون برواز وتقسم أنواع الدولنز فى الأردن خسسة 
أنواع منها بدائئى بدون سقف ومنها ما لس له أيواب ومنها ما له باب ومنها 
ذو طابقين ومنها ما هو مزدوج . اختلف علماء الاآنار فى تاريخ هذه الأأبصاب 
واحتاروا فى 'نفسير الغاية التى نصمت أجلها بعضهم أرخه! كالدكتور بروم 
سسلة وووسم ق م ٠‏ والدكتور لاندز سنة +24 ق ٠‏ م ٠‏ واليرايث 
بالعصر الكاهونى ٠ه‏ ب 5+٠0‏ ق + م ٠‏ ونلسون جلوك ما قبل 
66" ق ٠م‏ +*أى العصسر الحجرى الحديث وبقبى هذا التاريخ بتأرجح 
ما بين العلماء فى العالم حتى سنة 1919 عندما قام كائب هذه السطور 
فى هذه الفترة بعمل مسح أثرى للميع الدولنز فى الأردن مع الدكتور جيمس 
سواغر مدير متتحف كار مشيجى وهو عالم فى التاريخ الطبيمى لا عالم أثرى وفى 
هذه السنة سنة 1959 عثرت على أول بلة أثرية من نوعهسا فى العمالم 
( كما قال علماء الا ثار ) اذ عثرت فى ثلائة من هذه الدولز على شقف قخار 
لاا ذان وقدور وعظام بشرية وقطع من الحماجم ترجمع بتاربسخها الى فثرة ما بين 
١**٠‏ ب (٠٠١‏ قهم٠‏ وعرضت هذه القطع والسنات بعد دراستها ومقارنتها 
على كثير من علماء الا ثار أمثال الدكتورة كانبون والدكتور بتربار أستاذ 
20 فى جامعة لندن والدكتور برتشارد أستاذ الاثار فى جامعة بنسلفايا 
والد كثور إيفار لسئر العالم الألمانى الأثرى وغيرهم فأقروها وقد سين أن 
هنا النوع من الأنصاب هو فريد من نوعه أستعمل كمقابر لأهالى فى العصور 
الحديدية فى الأردن فكان هنا أول بدحث حول الدولئز من علماء الأردن ٠‏ 
(6) مخطوطات البحر اميت : 

هذه اللخطوطات التى طبق صيتها العالم هى أسفار وأدعية وصلوات 
وأنظمة لماعة الاسئيين وهم طبقة متدينة من القدس هحرتها <والى القرن 
له ول ق+م* وانتخذت من كهوف قمران قرب الطرف الشمالى الغربى من 
البحر الميت مأوى لها فى بادىء الأمر ثم بنت دير؟ لها لا تزال آثارم مائلة 
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للعيان حتى الاآن ٠‏ اكتشفت هذه المخطوطانسنة 317 من قبل راعى الغلم 
فى أحد عشر كهفا أهمها الكهوف الأول والثانى والثالث والرابع والادىعشر 
وقد عثر فى الكهف الثالث على أسطوانات من المعدن عليها كتابات بالعمرربة 
لا قت بصلة الى التوراة أو الناحية الدينية بل فها شىء من البالغة عن كثر 
من الفضة دفن فى منطقة مجهولة ما بين نابلس والخليل ٠‏ 


ومما هو جديد من المعاومات عن هذه المخطوطات وجديد على القراء 
أن يعلموا انه فى عصر هارون الرشيد حوالى سئة ١٠م‏ م عثر أحد الرعبان 
على #طوطات فى أحد الكهوف قرب أريحا ( من المعتقد انها كهوف قمران ) 
على #طوطات على الخلد فأخذها الى مطران بغداد فأخبره أنها مخطوطات عبرية » 
فرجع بها الى القدس وهناك ببعت الى حماعة من اليهود ويعتقد بعض العلماء 
ومنهم الدكتور هوج نبلى أستاذ الدرين فى جامعة برمنجهام فى الولايات المتحدة 
بأن أهل قمران قد يكونوا هم أصحاب الكهف وان مخطوطات البحر الميث قد 
تكون هى الرقيم المذكور ف القرآن الكريم ٠‏ ولكننى قد فندت جميع ما بحث 
عن كهوف أهل الكهف فى العالم وأثيت أن كهف الرجيب لا يضافيه كهف 
فى العالم بالنسبة لانطباق الاآيات الكرية عليها بالنسسية للسنات الأثرية التى 
عثرت عللها فى الخفر وأوضحت ذلك فى كتاب ١كتشاف‏ كهف أهل الكهف 
وقد هأت رداً أنفى قه ما ينسب لأهل قمران ولمخطوطاتهع مدعوما” بالأدلة 
التاريخية والدينية والأثرية من ناحمة وجود معد أو سسحد؛ فوق الكهف 
وعدد الجماعة وتار.يخ وجودهم وجلسيتهم وسأعمل على نشره عما فرريب 
ان شاء الله + 


(0) كهف أهل الكوف فى الرحيب * : 

ان اكتشاف كهف أهل الكهيف فى الرجيب واثات ذلك ,احج القاطعة 
والبراهين الساطعة وتأكيد العلماء ورجالات الدين وكثير من الئاس بعد نفى 
أمثال كهف افسس ويربوز ودمشسق والبتراء ونينوى واليمن ( اقرأ كتاب 


انظ هذا الموضوع بتفصبل أكثر فيما/ياتى فى ص ه١١‏ وما بعدها . 


قمران أثناء عملات المفر 


الكهف وحرايه النصف دائرى فوق الباب 


مد فى 


35 0 


الاااا- 


كيف أهل الكيف وكتاب قمران وأصحاب الكهف للد كنور هوي ل فى 
يحلة قمران العدد م١‏ المجلد وسئة 19580 )أكد لك علميا وتاريخيا ودينية 
انفراد الأرذن كيك أعل الكهك: الذ كور قالفر ان الكريم (اللوحةرقمه ٠»)‏ 


(8) الشحصسواء : 

كذلك انفرد الأردن بالبتراء ٠‏ هذه المديئة الشطية التى حفرت معابدها 
وقبورها وحوانيتها وقصورها وملاعبها فى الصحخر الأصم الأمر الوردى 
الحميل نحت" جميلا” بأشكال هندسية وطراز معمارى بأخذ بالألماب مثالا رائعاً 
للغفن وتقدم الخحضيارة + وقد يناها الأنياط حوالى القرن الرابع ق+م٠‏ وبقوا 
فنها حتى سئة ٠٠١9/‏ م عندما استولى عليها تراجان الامبراطور 0 زاك 
لتشاهد طابع الفن الاغر بقى والروماتى بارزاً فى النتحت والنقش والزخرقة » 
اذ لا يوجد فن فى العالم من فنون الأمم لم بتأثر بغيره من فنون الأمم المجاورة 
ويكون ذلك عن طرريق الاحتكاك 0 ٠‏ وقد تحد فى رم أو فى مداين 
صالح أماكن فيها كهوف نفرت فى الصخر ولكنها لست مزخرفة ومنحونة 
كما نسحد ذلك فى اليتراءءانها مدينة بكاملها وعلى مساحة كيرة واسعة فد نقرت 
بسوتها ومعابدها وشورها وقصورها فى الصصساخر هذا عدا 000 
والطغراق اذ حاطتها الطبعية بجيال عالية من حميع جهاتها وجعلت لها مداخل 
أهمها الشق بين هذه الخال الغالنة مما حدملها خصدية تحصن طبيعيا عحز 

ن فتتحهاكثير من الأمم وأتاحت لسكانها أنيرتعوا فى بحبوحة العيش والحضارة 

زمئك طويلا” حتى استولى عليها الرومان وأبعدوا طريق التحارة عنها فيذلك 
ضعفت واضمحلت ٠‏ 

وهكذا نرى فى الأردن آثاراً انفرد بها دون سواه من أقطار المعمورة * 


3 كيز كنا 


86أأا مه 
المدرج الرومانى فى عمان 


شرقى قلعة عمان وأمام فلدق فيلاد لفيا العصرى المجهز بكافة وسائل 
اكتشف ف الششرق الأوسط اذ .يتسم حوالى عشسرة الاف متفرج إسهولة نامة» 


يقوم هذا الدرج فى السهل الملبطح من القسم الشمالى الشرفى لمديئة 
عسان على هضية صعخرية منحدرة غربا وقد اشتقت مقاعده من المحر الصلب 
واددنت بعلر بقة قله على هذه الهضية المنتحدرة ٠‏ 


هنالك مثل بقول : اعطنى المسرح لأعطيك المسرحية » وقد صدق هذا 
الثل الى حد كير فمنذ أن أصمم المدرج جاهزا لاقامة الات صارت الفرق 
المختلفة من عربة وأجنسمة تتوافد لعرض قتونها الشعسة واقامة حفلاتها 
الساهرة متشسجعة بالاقبال المنقطع النظير وبالمسسرح المعد الجاهز فى كل وفت » 
وتشجعا” لمحىء مثل هذه الفرق واقامة المفللات والمهر جانات لمختلف المناسيات 
فقد سمحت دائرة الا ثار باستعمال المدرج بدون مقابل (انظر اللوحة رقم )» 


ان عملدات الترسم الخارية والمستمرة فى المدرج الرومانى قد كشفت 
عن أن الاسراطور تراجان هو الذى بنى المدرج الرومانى من الأموال العامة 
وذلك بعد انتصاره فى المتراء عاصممة الأساط سنة ٠١6‏ م ٠‏ كما ظهر اسم 
الامبراطور هدريان محفوراً على بعض العتنات > ويمتقد أنه حفرها عندما مر 
بها عام9” ام وانقول الروياتأن الامبراطور الر ومانىهدريان حين زار فيلادلفنا 
أمر حاكم عمان بانمام البناء واقامة لوحة تذكار.بة منقوشة على الجر يرفمها 
فوق الأعمدة تخليداً لزيارته » ويستدل على ذلك من الحجارة التى و-جدت 
مطمورة أثناء عمليات الخفر أمام المدرج والتى معت وترحمت * 


بنقسم المدرج الى طبقات “لاث جهزت كل طبقة منها بمقاعد مربسحة من 
الحجر عرض كل منها 8/ سم يعلو الطبقة العلوية مسطبة مسطحة عرضها 


كؤاأا- 


ه أقدام وارتفاعه 19 قدما 'تتوسطه مقصورة حراس الامبراطور أو حاكم 
المدينة بابها مرتفع صنعت على جانبيه فحوتين مزخرقتين نشبه كل منهسا 
المحراب ٠‏ 

وأما العلبقات الثلاث التى -خصصت للمتفرجين من الأمراء والقواد والرعة 
فهى تاختلف سععتها للمقاعد بحسب اتساع دائرتها ء اذ أن المدرج فى بنائه 
يشكل نصفب دائرة ,يزداد اساعها كلما ارتقينا عات المدرج ٠‏ 


تتألف الطبقة الأولى من ١4‏ صفا قسمت الى 4 أقسام بين كل قسم واخر 
صف من السلالم الصغيرة لصعود المتفرجين » يتوسط أسفل هذه الطيقة 
منئصة مخاصة أعدت يلوس الامبراطور ورجال حاشيته » وأمام هذه الطبقة 
ساحة تشكل نصف دائرة أمامها المسرح الذى صسمع جدارء الأمامنى على 
شكل ماريب تتدفق منها الماه من أفواه الأسود الحجرية التى ثنتت فى مقدمتهاء 


وعلى جانبى هذه الساحة وتحت عتبات المدرج يتقابل فوان بمتسازان 
بعمقهما واستدارة سقفهما وضلخاية حمحارتهماأ آ 


وتتألف الطبقة الثائة كما هو الحال فى الطبقة الأولى الا أن أقسامها 
النسع أكثر انساعا وذلك بحسب انساع نصف دائرة الدرج » وتنفصل 
عن الطقة الأولى بعشة مرصوفة عرضها هرما قدما » وفى أسفل هذه الطقة 
أربعة أفسة متقابلة أثنان الى اليمين والا خران الى اليسار » ويعلو الطبقة الثانية 
الطبقة الثالثة » وهى الطبقة الأكثر اساعا وهى تتألف من ١4‏ صفا فسمت 
الى م أقسام بفصل كل قسم عن الاآخر صف من السلالم الصغيرة * 

ان كل طبقة من الطيقات الثلاث لهذا المدرج قد جهزت بمقاعد مرربحة 
من المجر عرض كل منها 4" سم حيث تتبح للمتفرج أن يبلس مستريحا 
وركشه بعيدتين عن الشسخص الذى أمامه ٠‏ 


أما وقد انتهنا من وصفف طرقات المدرج وما بتخللها من أفسة فلعود الى 
مطح امسر ح 2 سيرج المدرج الرومانى » ان عد 25 اللدرج قد أعد شكل 


سا ءامات 


فنى يسهل للمثلين القيام بأعمالهم وخاصة بعد أن أتمت دائرة الا ثار اعادة 
بناء غرف الممثلين على جانديه كما كانت إفى السابق ٠.ويعتقد‏ أن نصب من 
الأعمدة كان مقام على سطح القاعدة القاعة حالياة خلف المسرح ورعا أعنيد 
بناؤها فى المستقيل القرريب باذن الله ٠‏ 


هذا هو المدرج الرومانى > هذه الثروة الهائلة التى لا نقدر بثمن ٠‏ أنه 
الأثر البارز فى عمان عاصمة الأردن العظيم وقئلة أنظار السياح الذين يفدون 
الى العاصمة > وهو الملهى المتسع الوحيد للتروبح عن نفس أبناء هذه المدينة 
الكيرة والماطلق نحو النهوض بالفن وغرسه فى نفوس أبناء هذا البلد الأبى + 


لقد كان يطلق المواطنون على هذا المدرج قبل خمسة عشر عاما أو يزيد 
يعللقون علد عليه -خطاً ه درج فرعون » وذلك لضخامته وبقيمون على ساحته الغطاة 
بالأتربة الدبكات الشعسة وكان يطلق على الساحة السهلة التى أمامه 
« الميدان » والتى ,بحرى مدوااي انا لان الى حدريقة عامة > فكانت تنتصب 
هذا المسدان الأراجحم و تسر الماعة والزينات وانقام ١‏ الحفلات فى كل 


مناسة قوصة أو عد ٠‏ 


فى 


وتعمل الاان دائرة الا ثار بالتعاون مع أمانة العاصمة على تتحويل هذا 
« الميدان » أو الساحة الكائنة أمام هذا المدرج الى حديقة عامة 'نضم الها حديقة 
فندق شلادلفيا بعد الغاء الشارع الرئسى المار أمامه قتصيح منتزها يجمع 
الماضى باللاضر فى جو شاعرى أخاذ يؤمه السواح ويستمتع به المواطنون 
وبجرى العمل الاأن على قدم وساق لانجاز هذا اللمشروع الوى اللْمار الذى 
سيكون الرئة التى يتنفس منها المواطنون ٠‏ 


عد عد بر 


]ااا ب 
3 8 
1 
تقع مدينة جرش شمالى عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية #حوالى 


1 كم وت تفع عن سسطح البحر ,وه مرا » وهى الاان مركز لواء جرش 
ويبلغ عدد سكانها حوالى قانية الاف نممة من العرب والشر كس ٠‏ 


ان اطلال جرش الخالية تعود للفترة الرومانية والميزنطية الا أن تاريسنها 
القديم ,بعود الى عصور تاريشة بصدة » حصث سكنها الانسان الأول اله 
الليسولتى 1218:01-111110 كما عثر فى القسم الشسمالى الشرقى من أسوار 
المدينة الخالية على بقسايا يسود تاريستها الى أوائل العصر المروتزى سخوالى 
060٠٠‏ قء+مء وعثر أأيضا على بقايا العصر الخديدى ٠١١١‏ قءمء وقد ذكر 
بين علماء الا ثار أن الساميين والعمونبين وكذلك الأنياط العرب قد حكموا 
هذه المنطقة .خلال الفترة الواقعة ما بين 1٠٠‏ +54 قهمء 


لقد كاة تعرش فى ارادى م أمرها قر رةاساية ‏ ضعرة ارين ندا د 
بالادزعة ١‏ : لهسليشة حين بناها السلوشين ملوك سورياى القرنين الثُالث والمسانى 
قبل اليلاد وجعلوها مركزاً عسكريا وتجارياة هاما * 


لفد ثبت أن المدينة الأثرية اسلالية مقامة على أطلال المديئة المونائية التى 
بناها انطو دوس الرابع ملك السلوقين ف سوريا الا أن تارريخم هذه النطقة شل 
قدوم انطبوؤوس النها ببمحتابحه كثير من الفموض «٠‏ 


لقد شقت جبوش الاسكندر الكبير طريقها عبر الشرق مارة بهذه البقاع 
ومن المحتمل انها استقرت بعض الزمن فى هذه المنطقة ولهذا نمطف الاسكان 
اليونانى الأول على جيسوش الاسكندر الكبير » ان الكتابات التى ظهرت فى 
الحفريات لم تأت بغير اسم انطيوخوس الرابع هذا اللك الذى أعجب بموقم 
جرش وقرد انشاء مدينة يونانية سماها ( انطاكية النهر الذهى ) لقد سماها 


* بقلم الأستاذ صفوان خلف التل . مقتشس آثار محافظة اربدنا , 


ل > 


ل 0 لل 0 انشاء مدينة تنال اعتحابه > أما كلمة النهر 
الذهبى فقد قصد بها السسل العذب الذى ,نقسم المدينة الى صبمين خلال وادى 
مكدر مق الا نواد عراش + 


ان آثار الفترة اليونانية نادرة جداً حيث أزال الرومان ممظم آثارها لليحلو 
محلها المدينة الروماسة الهائلة وتم ذلك سنئة 5 م + حين دخل بومبى القائد 
الرومانى إلى الشرق ومر من هذه المدينة وجسل لها أهمتهسا السياسسة 
والاقتصادية ٠‏ 


ان موقع جرش الاستراتيسجى وأهعميته من الناحيتين العسكرية والتتجارية 
جلب لها اهتمام الملوك والأباطرة والقواد وتقاب فى صفحات تاريسخها أعظم 
الحوادث وأنشىء على سفوح تلالها أضحخم المعابد كما أنشئت الطرق والحمامات 
والمسارح والمنادين العامة + كل هذا جمل لها هتها ومكن لها شخصية فى 
سكل حلف اقتصادى وسابى سمى بحلف المدن العشرة أو الديكابوليس 
وعلله بقنت هذه المدينة تحتل مركزاً هاما بين جاراتها فى هذا الخلف وهى 
عمان ( فلادلفيا ) وباريد ( أرببلا ) وأم قسن ( جدارا ) وطبقة فحل (بيلا) 
وقويلية ( ابلا ) وايدون ( ديون ) والشام وبصرى وبيت راس (كابتولياس) 
ومعظم هذه المدن تقع شمالى جرش فى محافظة اربد تنتغلر دورها فى الكشف 
والتقيت + 


لقد دبت الحركة والعمران فى هذه المدينة مئذ أوائل القرن الأول 
الميلادى وتم انشاء عدد كبير من المانى الأهلية والرسمية والدينية وأقيمت 
الاحتفالات الشعبية والمسابقات «الرياضية والمبارزات والخفلات المسرحسة 
والاجتماعات الدينية مما مكن أهالى هذه المديئة من مشاهدة الحاة الرومانية 
الصاخبة وكأنهم فى قلب روما عاصمة امبراطوريتهم الحبارة ٠‏ 


لقد وضع خطط شامل لهذه المديلة تتحدد قنه مواقع المعابد والمدرحات 
سحدث فسمت لوحة المديلة الى عدة أقسسام هزد مسة بواسطة الشموارع المعمدة 
وهذآ النظام فى تعخطبط المدن هو نظام رومانى تقليسدى رامع نانج عن فكر 


الا 


هندسى بديع (*) استمر العمران فى القرنين الثانى والتالث وخلالهما عاشت 

جرش أزهى عصورها وسمى القرن الثانى بالعصر الذهبى نتيسجة لما تم فيها 
من اعمار الميانى والمنشا ت الضخمة: ٠‏ وهكذا الى أن دخل القرن الثالث بواية 
التاريخ حبث حل الضعف والانحلال فى هذه المدينة فتدهورت الالة السماسة 
والاقتصادية شحة لاهمال الامبراطورية الرومانية لهذا الجزء من اصراطوريتها 
الشاسعة» ومن آهم الأسباب اتى دعت الى هذا الانتحلال استبلاء الساسانبين 
على العراق حيث انقطعت العلاقات التسحاررية عن جرش كما هاجم السامسانبون 
مدينة اندم فىسوريا ودمروها وأحرقوها سنةع/الام* وبهذا انقطعت أهم الطريق 
التجارية بين جرش والششرق ونزحت الحسوش الستقرة فى جرش الى الشرف 
لتصد هجوم الساسانيين؟ كل هذه العوامل جعلت هذه المدديلة منعزلة عن القوات 
الرومانية ولم ببق فيها من ,يصد الغارات البدوية فى المنطقة ٠‏ وفى سنة +.#ام 
استطاع الاميراطور دوكليتيان أن يطرد الفرس من المنطقة العربية وأعادهما 
للنفوذ الرومانى وهكذا ألخذت جرش تسترد أنفاسها قلملا ولكن هذا الازدهار 
لم يشبه ذلك الذى سيقه » وفى سنة 48" م ٠‏ انقسمت الامراطورية الرومانية 
الى قسمين الاممراطورية الرومانية الشرقة والامبراطورية الروماسة الغريسة 
وهكذا أصبحت جرش بطسعة الال تابعة للقسم الشرفى ٠‏ اعتنقت جرش 
الديانة المسيحة وبدأت باشساء متطليات الديانة الجسديدة من الكنائس 
المختلفة فى القرون الرابع والخامس والسادس حيث بلنت أكنر مناثنتى عشرة 
كنسة مختلفة الأشكال ومعتلمها مفروش بالفسيفساء إلميلة الملونة + وفى سنة 
سقعات جرش فى أأيدى الساسانيين الى أن هاحههم الامبراطور الميز نطى 
هرقل فى سنة 591 واستعادها منهم وبقيت بأبدى البيزنطيين حتى منة عم 
حيث دخلت اللموش الاسلامة سوريا مبشرة بالدين الاسلامى السممح وبعد 
هذا التاربخ اهتم المسلمون بانشاء المدن والفتوحات وتركت جرش مهحورة 
معر ضة لعوامل الطدمة وأهمها زلزال عام 747 الذى فضى على معقلم أشتها 0 


وق نرقة ينامر عر امل ممشيةة العباق التستراق +الكلاان حورن 


* أنظر هذا المخطط فى اللوحة السابقة رقم ١٠١‏ * 


155 سم 


الذى اكتشيف هذه المديلة المهحورة وأشر عنها أوروبا التى بدأت ترسل 
حملات الاستكشاف والعلماء وبدأت أهم الحفربات العلمية فها عام 1901 حيث 
قامك جايعة نل الأميركة: يخدل متواضل انتمن قانة ستوات أستن عله صدون 
كتاب ضعخم يحتوى على دراسة أهم الا ثار الرومانية والبيزئطية فى مسذه 


ان من أهم المبانى إلتى تم انشاؤها فى جرش خلال القرنين الأول والثانى 
هى معبد زبوس الذى بنى على ئلة مقابلة لساحة الندوة ( الفورم ) وهو مكان 
مرتفع .شرف على المديئة وبطل على شوارعها المبلطة والزدانة بالأعمدة 
الأبونية والكورشة ٠‏ حيط بهذا المسد ( 1م ) عمودا كورشا > وأمامه 
ساحة محاطة بالأعمدة بنيت فوق ثلاثة آنفاق لرفع مستواها على الأرض ٠‏ 


كما تم بناء معبد أرتميس الهة الصيد وكيرة الا لهة فى جرش فوق ائلة 
متوسطة تشرف على روابى جرش وذلك سنة ١6+‏ م ٠‏ وهذا المسد من أضخم 
المعابد فى الشرق العربى ويحيط به (5 ا )١«‏ عموداً كورشيا يديع 
الصنع ٠‏ لقد بنى هذا المعبد فوق ثلاثة أنفاق كبيرة لرفعه عاليا دليل الاعتبار 
والهسية لهذه الا لهة ٠‏ يحبط بهذا المسد ساحة كبيرة محاطة بالأعمدة الكورشة 
وشكل سرون لهذا لفوت الول لكيه التابدة الهارض الأعمد ةوينينا 
يمد درج يضم 8 درجة وبعدها ساحة سغيرة للمذيح وبعدها يد درج اخصر 
عريض يؤدى الى الساحة اللقدسة ٠‏ 


ان نظام هذا المعيد منتشر فى الولايات الرومانية الشرقية وخاصة فى 
سوريا والأناضول ويمتساز بالموابات والمدرجات التى تؤدى الى المد وعلى 
الطرف الغربى من شارع الأعمدة الرئسى بيقع معبد النمفايوم (عذارى الما 
وفبه تتتجلى أروع مظاهر الفن الرومانى فى النقشى والتصميم وكانت شلالات 
المياه تلعصدر منه وانؤدى بالنهاية الى الحارى الموجودة بحت بلاط شسارع 
الأعمدة الرئسبى ٠‏ أما المدرجات فقد بنى فى جرش مدرجان ألحدهما فى 
الشمال وكان يستعمل لمشاهدة الممارزات والاأخر فى الطمنوب وكان ,ستعمل 


هت 98 


لمشاهدة الروايات المختلفة ويتسع للوالى ستة آلاف نسمة ويغم +" صفا من 
المدينة ولا تزال معالمها قائة وكانت تستعمل كأماكن للهو والرقص والشعر ٠‏ 


إن المدينة مسورة بكاملها من جميع الجهات وكذلك يوجد حوالى مائة 
قلعة لتحصين الأسوار » وهذه الأسوار والقلاع ندل على استقرار دائم حيث 
لا تجد هناك تحصينا منيعا سرهن على الخموف أو عدم الاطمثنان ٠‏ وبقع خارج 
الأسوار من الجهة المنوبيبة قوس النصر الذى بنى على شرف الامبراطور 
هدريان سنة ١86‏ م ٠‏ 


ان مدينة جرش الأثربة من أهم المواقع الرومانية فى الشرق الأوسط 
وهى مثال فر ريد للمدينة الروماسة المتكاملة حيث أن جميع اثارهما رهن على 
الفن الأصيل خاصة فى تتخطيطها الهندمى الرائع » فبواسطة عدد من الشوارع 
فسمت المديئة الى أجزاء متناسية بلى فى كل فسم نوع معين من المانى + 
ان الشوارع المبلطة والمعمدة والمادين النائجة عن التقساء الشوارع وكذلك 
المعابد والمدرجات والحمامات وساحات الاجتماع والتدارة هذه الأماكن 
وغيرها جديرة باهتمام علماء الا ثار العرب كما هى جديرة باهتمام الجائممة 
العرسة من أجل دعوة دول العالم المتمدن لتقدريم المساعدة المالية والفنية هن 
أجل كشف معالم أخرى لا نزال مطمورة فى هذه المدينة وغيرهسا من المدن 
المنتشرة فى الأردن » هذا المتحف الكير ٠٠٠ه‏ 


#4 بو 


دكؤا سه 
عَميان 9 


هى عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية حاليا ٠‏ وهى هن المدن القدعة 
التي ساهمت بقسطل وافر فى 'نقدم الحضارة القديمة وقد كانت سير بتاربيها 
العريق فى القدم فى ركب اللضارة الكنعانية ٠‏ اسمها فى التوراة ربة عمون 
ومن أسمائها أيضا مدينة المماه وأطلق عليها فى الفترة البونانية الرومانية اسم 
شلادلفيا + ومن المعتقد أنها أيضا مدينة كهف أهل الكهف الذى 'ست اكتشافه 
حد ينا قرسا منهااء* دثر جع بأقدم 'تارعخها الى القرن الثالث عشر ق هم حين كانت 
عاصمة مملكة عمون +٠‏ وهى نقع على رابية تدعى اليوم جل القلعة تحيط بهسا 
الأودية من يع جهاتها ما عدا مر تفع صغير اقمع لللحهة الشمالية الغربسة حيث 
يريط بها ببجيل الحسين 0 


كانت حيط بها الأسوار المنيعة والأبراج العالية وقد صمدت ضسد 
الغزاة وارند عنها كثير من الفاتحين ٠‏ وأقدم ملوكها ذكرا ناحاس »> الذى 
عاصر الملك داود وأواه لما هرب هن شاؤول ٠‏ وبعد موته خلفه حانون » ثم 
شوبى من الماوك العمونيين +٠‏ وكانت مملكة عمون دولة غنية قوية قد حصنت 
حدودها بالقلاع التى لا نزال أثارها ظاهرة حتى اليوم ٠‏ منها فصر الملفوف 
والسار والحسهة والشميسابى وقصر العرجان وخربة اللوبسدة والصواونبا 
والنويجيس والرصيفة » ومربط بدران » وأم الرجوم » وخربة الحاوى > كلها 
قلاع اسستطلاعية لربة عمون تعود بتاريخها للقرن الثالث عشر قيل المبلاد » 
ونظرا لغنى هذه الدولة وملعتها روج الملك سلدمان من بنانها ٠‏ وقد كشفت 
حفريات دائرة الا ثثار سنة +195 جزءا من سور هذه المدبنسة مع مخطوطة 
ححر بة بالل الفينيقى تر جم بتاريخها لسئة 6.م ق+م* وقد خضعت هذه 
المملكة للكم الا شورييين زمن آشور بانسال سنة م55 سنة 85 قهم» 
ومنيحت استقلالاة داخليا" كان ممثل ملك الا شوريين فنها الملك العمونبى 
( عمى ندب ) ٠‏ ومن آثارهم المكتشفة فى ربة عمون قير ( أدوثى نور ) المكتشيف 


* بقام الأستاذ رفيق الدجاني ب مساعد مدير دائرة |الآثار ٠‏ 


لالاا ب 


فى سفح جيل القلمة وهو خادمالملكالعمونى بمعنى وزبره أوأحد كار مو ظفى قصره 
كما تم اكتشاف ختم أودثى بلت خادم عمى ندب حاكم مملكة عمون فى عصر 
الملك اشور بانسال فى حملته على مصر سنة /[5» ق+*مه كما عثر على أختام 
أخرى وأشسياء أخرى من عصر الا شوربين + وبعد سسقوط نينوى 
سنة 5117 قم ٠‏ انتقلت ربة عمون الى حكم الكلداسين ومن آثارهم ختم من 
الحجر الثمين عليه كتابات بالمسمارية وصورة الكاهن أو الملك ,يقف أمام المسد 
١يتاعته‏ دائرة الا 'ثار سئة م50! وانشر عله فى حولاتها فى العدد الثامن * وبعلد 
سقوط بابل على .بد الفرس سئة 8”ه قممء انتقلت ربة عمون مع ما انتقل 
غيرها الى حكم الفرس ٠‏ وبعد تنح الاسكندر لللاد سئة وسم قهم* كانت 
شرق الأردن فى فلسطين من نصيب البطالسة ٠‏ وفى هذا الوقت تغير اسم ربة 
عمون الى فبلادلفيا » من المدن العشرة البونانية التى منها جرش » وطيقة 
فحل > أم قسن ودرعا ويسان وغيرها * وقد بثى بطليموس فبها هيكل زيوس 
لعبادة الشمس ٠‏ ثم انتقلت فبلادلفيا الى حكم “لسلوقين » زمن انطيوخس, 
الكبير بعد أن انتصر على خصمه بطليموس فلوبائر المصرى ٠‏ 

وفى سنة ه» قممء ملكها الأنباط وظلت تحت حكمهم ثلاثين سلة » 
وفى سنة ١٠١١‏ م ٠‏ فتحها الامبراطور نراجان الرومانى » طائية أهل الكهف 
كما تين من البننات الأثرية والتارييخية وقد بنى فبها المدرج الرومانى 
أكبر مدرجات الشرق على الاطلاق وأتمم بنائه على ما ,بظهر خلفه هدريان 
سنة /ا١1‏ مئة 94 م > وقد يكون سور القلعة الرومابة على جل القلعة من 
عصره وكان يزين المدينة الشسوارع المعمدة التى عثرنا على كثير من بقاياها 
فى سوق السكر وغيره فى عمان وكذلك الحمامات الكبيرة ( الشفيوم ) علد 
سسوق الخضار قرب السيل ٠‏ ومن آثار نراجان فى الأردن طريقه اللعروفة 
باسمه بين عمان ومادبا والكرك والعقمة » ولا تزال حجصارة مسافة الأسال 
فامّة على جانب الطريق لليوم * وأهم المعابد الرومائية فى عمان مسد هرقل 
العظيم (') الذى عثر على بقايا تمثاله العظيم سسنة ه99١‏ بالقرب من المعيد 


الاوحة رقم ان ك0 


ةا سه 


فى جبل القلعة وفى متحف مان قطع من هذا التمثال > كما ان بقسايا هيكل 
الزهرة فينس بالقرب من القصر الأموى فى جمل القلمة شاهدة على ذلك 
وقد بناه مرقس أوربلبوس .بين معنة ١51‏ وسنة +18 م وكشفت اللفريات 
العرضية فى عمان عن بقايا كثير من الأبنية الأثرية والتمائيل المجرية الرومانية 
فمنها 'نمثال لتايكى آلهة الحظ عند الرومان وهناك نماشيل كثيرة حجربة عثر 
عليها فى المدرج الرومانى كانت تمثل آلهة الرومان ٠‏ ( اللوحة رقم 89 ) 


ذكايك: وان زعرم الدوسون كاف ديوة كير بودن كنا للقت 
قبلاد لفيا التقى اشترك أساففتها فى المجامع المسكونية 5 وكان فها من المدارس 
الدينية عدد كير نشط رجالها فى نشر دعوتهم» ومن آثارهم فبها بقايا الكنيسة 
فوق جبل القلعة وعند السيل فى عمان وبقايا الأعمدة المكتشفة أمام ساحة 
المسحد الكير وكذلك بوابة القلعة الخربى من آثارهم ٠‏ 


وقد كانت عمان زمن الدولة الأموية قرية مهمة بدلالة اله نار الى 
كشدف عنها فى جبسل القلعة ومنها القصر الأموى الذى يقع للشمال من 
التتدنب الأترى والبنوت الأموزية والعسلة الى غثئن علهسا فى حفريات دائرة 
الا ثثار نحت المتحف الطالى وبالقرب منه وحول القصر الأموى » عدا الفبخار 
والزجاج «كما عثرفى النوبجيس قرب القصور الملكية على قطع عملة ذهيينَة 
أموية وبقايا بض الفخار مما بدل على اهتمام الدولة الأموية بها وكيف الا 
وعمان كانت نقع بالقرب من القصور الأموية الصحراوية وعلى طربق قوافل 
الحج والتحارة الاتية من دمشق الى الحجاز ومصر ٠‏ وفى زمن الدولة 
العاسسية لم يكن نضيب مدينة عمان بأفل منه زمن الدولة الأموية 
فالمستحد الخسسنى الكبير فى عمان كان عباسنا وصفه كندر فى كتابه مسح 
الضفة الشرقية من الأردن > أيام كان خربا سئة ٠لإلم1‏ > وقد بقيت منه 
واجهة مدخله واللمثذنة الشمالية ٠‏ كما عثر سئة ١98١‏ على مجموعة من العملة 
الذهمية العناسبة فى شارع المشابسوع فى عمارة السيد محمد على يدير وغيره 
وهى الاآن فى متحف عمان ٠‏ وفى العصر الأبوبى وزمن المماليك اضمحلت 
عمان وأهملت زمن العصر العثمانى وغدت قرية صغيرة على طريق القوافل 


١ 


للوحة رقم جم 


6 هرقل بالقرب هن عمان «٠‏ 


2 اطل 


53-2 


3 ضن © 


اللوحة رقم لم ب تمثال الا لهة تايكي » آلهة الحظ عند الرومان ٠‏ 


990 ا 


وفى زمن عبد الحميد الثانى السلطان العثمانى جاء الشراكسة من القفقاس 
واسةوطنوا عمان وجرش ووادى السير ٠‏ وفى العهد الهاشمى بعد اللحرب 
العالمية الأولى غدت عمان امارة هاشمية يحكمها الأمير عد الله بن الحسين ٠‏ 
وى سنة 5غئها أأصبحت هذه الامارة مملكة يحكمها المرحوم حلالة 
الملك عبد الله بن الحسين وقد سطعت هذه المملكة وازدهرت اليوم بقيادة 
جلالة الملك حسين المعظم رافع لواء المملكة وبانى نهضتها الحديئة حيث 
أصبحت فى مقدمة الدول العربية النامية ذات الكان المرموق فى العالم ٠‏ 


دما كنا كن 


5 بين © 


كهف أهل الكهف ف الرجيب * 


من أغرب القصص الدينة وأكثرها ذيوعا بين المسلمين والمسيحيين 
على السواء قصة فتية أهل الكهف المذكورين فى القرآن الكريم والكتب 
الدينية المسبحية أيضا وان لم ترد فى الاننجيل ولا الكثاب المقدس لأنها 
وقعت بعد وقاة المسيح وقبل مبلاد النبى العربى ٠‏ وقد اهتم بها المسلمون 
كاهتمام المستحين ثانها قصة «فشة امنوا برييهم وزدناهم هدى 
من أتباع المسبيح الأوائل التتجأوا الى أحد الكهوف هربا من وجه حاكم ظالم 
وكافر « فقالوا ربنا آننا من لدنك رحمة وهبىء لنا من أمرنا رشداً » فضرب 
الله على آذاتهم حجابا ينع السمع بعنى أنامهم نوما" لا تلبههم منه الأصوات ٠‏ 
ثم أ.يقغلهم وبعثهم ليعلم الذين اطلعوا على حالهم ان وعد الله بيوم البعث حق 
وان الساعة آنية لا ريب فها ٠‏ 

وقد تعددت المصادر التى ذكرت القصة وتنوعت ٠‏ كما اهتم بها الكثير 
من الباحثين والمؤرخين ونتضاريت أفوالهم فى بان حقيقة الفتية وتشعيت 
آراؤهم حول مدربنتهم ومكان كهفهم وعددهم +٠‏ فالنعاقية .يذكرون أن فلسة 
الكهف كانوا ثلائة والنساطرة خمسة وتجمع المصادر اليونانية واللائينية على أنهم 
كانوا سبعة » وبجمع بعض المجتهدين من المسلمين على هذا العدد مع أنالقرآن 
الكريم لم يحدد عددهم » ذكر ذلك القرطبى فى الطامع لأحكام القرآن والدميرى 
فى حاة الحموان والنصانى والسضاوى فى أنوار التنزيل ومحمد على فى كتابه 
القرآن الكريم»وقد ذكر ابن اسحق الثعلبى فى كتابه قصص الأنبياء اللعروف 
بالعرائس أن عددهم حسب المصادر اليونانية سبعة وحسب المصادر السريانية 


٠ كاسة‎ 


واكما 'نتضاربت الااراء 2 عددهم كذلك اختلفت المصادر فى مكان كهنهم ٠‏ 
كثير من المصادر البونانية واللاتشة والاسلامية تذكر افسس جنوب غربى اسا 


و بقلم الأستاذ رفيق الدجانى ‏ مساعد مدير الآثار ٠‏ وانظر أيضا 
ما ورد سابقا عن هذا الأوضوو ع ف ص ١5‏ وما بعدها : 


١86‏ سم 


الصغرى مكان كهفهم كالمؤرخ جدون فى كتابه تاريخ انحطاط وسقوط 
الأميراطورية الرومانية وابن اسحق الثعلبى فى كتابه قصص الأنداء والطبرى 
فى تاريخ الأمم والملوك * ومنهم من ذكر مكان كهفهم فى يربوز فى مقاطمة 
قبدوقا فى الأناضول كالبيروتى فى كتابه الا راء الباقية ساخو » وابن خرابة فى 
كتابه السلسلة الخغرافية وياقوت احشموى فى معجم البلدلان > ومنهم من قال انه 
فى الأردن كزين كثير فى كتابة اسلزء الثالث ص /ا/ا .يقول! ن الكهف فى بلاد 
«رم» » وابن عباس يقول انه قرب أيلة » والمقدسى فى كتابه «أحسن التقاسيم 
فى معرفة الأقاليم » ,يقول انه على, بعد فرسخ من عمان على تخوم البادية وى 
المغارة بابان صغير و كبير وبزعمون أنمن دخل من إلماب الكمير لميمكنهالدخول 
من الصغير وفى المغارة ثلانة قبور 5 

والدميرى فى حياة الخيوان يقول ان الرقيم هو وادى بين عمان وايلة 
دون فلسعلين بين غطفان ( قسلة غطفان ) والسلاد دون فلسطين وهو الوادى 
الذى عاش فيه أهل الكهف باسم الرقيم بالقرب من البحر الليت ( كتاب 
المسالك والممالك ) ٠‏ 

وبعض المؤرخين كالبيروتنى يذكرون حادثة اكتشاف سيععة جئث فى 
مقيرة فى دمشق غير بالية حوالى سنة ١هلا‏ ويحبذون أن تكون دمشق 
مدينة أمهل الكهف ٠‏ 

وكان أهل اليمن يعتقدون أن كهف أهل الكهف فى نحران ٠‏ مع أن 
قصة أهل نجران هى قصة أهل الأخدود وهى قصة تختلف عن قصة أهل 
الكهف وقد نفى ذلك وزير الأعلام البمنى عندما زار كهف الرجيب هو 
ووذراء الأعلامىالدول العربية » وبعد أن اطلع على البينات الأثرية والتاريخية 
أعلن تناز له رسيماة لمكومة الأردن عن حق البحن فى ادعائها وجود كهف 
أهل الكهف فى بلادها ٠‏ وقد أبان العلامة ماسيئيون الأسساب التى 
دعت الناس الى الخلط بين قصة أهل نحران فى السحن وقصة .أهل الكهف وهو 
مصادفة .يوم عد شهداء أهل نجران بذات ,بوم عد _شهداء أهل الكهفف وهذا 
الخطأ هو الذى وقع فيه يعقوب الساروغى عندما كتب عن قصة أهل الكهف 
سئة رذ ل 1 1 


ماك 


أما افسس جنوبى غرب ازمير فى الأناضول ٠‏ فقد أثبتت اللفريات 
الأثرية' التى قامت بها البشة الألمانية سنة 1985 والمشة الأميركبية 
سنة 195٠‏ عن عدم وجود ببنات أثرية "ثبت ١‏ كيف أفن اعفان ونان 
فى القرآن الكريمكوجود بقايا صومعة أو..مسجد فوق الكهف أو وجود نقوش 
وكتابات "ندل على ذلك أو وجود مدافن يرجع تاريخها لفترة أهل الكهف 
وقد نفى ذلك العلامة بارنبوس والعلامة 'المونت من الناحيتين الأثئرية 
والفبلولوجية ( راجع مقال الدكتور هوج نيل ) كما نفى ذلك كل من زاره 
من المعاصرين والعلماء ٠‏ 


أما كهف بر.يوز أو طرطوس ٠‏ فقد شرح ذلك العلامة هابر نقلا عن كثير 
من المراجع الاسلامية كالبيرونى فى كتابة إلا ثار الباقبة فى القرون الكاليسة 
طبمة لبزك أن المكان بقع بالقرب من عرستان فى جنوب شرقى آسما 
الصغرى وقد عرقه العرب باسم افسس وتدور قصة الكهف هتالك حول 
لاثه عضر من النساك المتعبدين بقيت جنثهم غير بالية بعد موتهم وليس هنالك 
براهين أثرية أو غيرها تتم انطباق أوصاف هذا الكهف على ما فى القرآن 
وقد نفى ذلك. العلامة مهدى هادوى قاضى قفضاة ولاية َْ فى ثيران عندما زار 
الكهف وقارنه بهذا الكهف فى مقالة فى محلة النامة نوردانش سنة 6لو؛ 
ص ١595‏ اص ٠ 73١١‏ 


أما البتراء فقد نفينا فى' كتابنا «اكتشافكهف أهل الكهف» فى الصفيحات 
١١١-14‏ أن تكون البتر تراء هى مكانه باللعحجج والبراهين > أما الكتابات 
والنتقوش ن الى ظهرت عند مدخل الشق فى البتراء والقى كتب عنها فى حوليات 
دائرة الا ثار الزءالعاشر فقد نقشت تتخليداً للماعة من: البوئانالبارزين أنوا من 
جرش وماتوا فى البتراء وتاريخهم يسبق تارييع أهل | الكهيف ٠‏ 

وقد شرحنا فى كتابنا كهف أهل الكهف الأساب | التى دعتنا الى دحضص 
نسسة كهوف الشام الى كهوف أهل الكهف فى الصفحات 69 ب ولاو , 


وأخيرا جاء العسلامة الدكتور هوج نبلى الأثرى الأمرريكى 


ين 7 


أستاذ الدين فى جامعة برجهام فى ولاية بوتا فى الولايات المتحدة لقوم 
نأوك بحث علمى فى عصرنا هذا حول كهف أمل الكيف فى العالم ٠‏ * فزار 

جميع أماكن هذه الكهوف فى المالم ولما جاء الأردن واطلع على حفريتنا 
ا وباحثنا فى حميع البراهين الأثرية والتاريخية والدينية هنأنا 
قائلا انه كهف أهل الكهف المذكورين فى القرآن الكريم ٠‏ ولما رجم الى 

ده كتب مقالا” فى محلة ريضشودى قمران العدد م١‏ المجلد ( ه ) سنة 56ىةا 
م يم الكهوف الأخرى من انها كهف أهل الكهف وقال 
ان الكهف الذى ننطبق عليه آيات القرآن الكريم هو كهف الرجيب وان 
خير ما كتب عن هذا الكهف هو كتاب اكتشاف كهف أهل الكهف ٠‏ 


يقع كهف الرجيب على بعد قانية كيلومترات ٠‏ جنوب شرقى عمان عند 
قربة 'ندعى أوعلندة على طريق سححاب الموقر » وتصله طريق معبسدة 
شرقية » وهو كهف نقر فى الصخر بقع على سفح جبل صني ركان قبل حفرء : 
مملوء بالرهم والهباكل العظمية والبشرية ولم تكن آثار مسجده قبل اسلفر 
ظاهرة فوق التراب سوى بعض الحجارة ويملوه كثير من التراب والركام 
والكهف مذكور فى سحلات دائرة الا ثار الأردنسة بأنه كهف رومانى ٠‏ 
زاره العلامة كندر سنة ٠/لم١‏ وذكر فى كتابه مسح الضفة الشرقة من 
الأردن* كما سبق أن زاره المستشرق كلمانت غانو سنة 1454 ووافق القدسى 
على انه كهف أهل الكهف المذكور فى القرآن الكريم ٠‏ 


عهد الى مدير الاثار الدكتور عونى الدجانى بحفره فى حزيران 
سنة 1958 وانتهينا من الحفر فى أواخر آب سنة ١958‏ وقد كشف الخفر عن 
صومعة ببزنطية فوق الكهف ماشرة ترجع بتاريخها الى عصر الملك انطليوس 
سنة 491 سنة ١4‏ وإلى عهد ابنه جستينوس الأول سنة م01 سنة لاه ٠‏ 
وقد حول المسلمون هذه الصومعة الى مسيجد دون تغبير فى المساحة أو البناء 
بل أضافوا اليه اللحراب فوق باب الكهف من الجهة الجنوبية كما كشيف الخفر 
عن سافلة الميضاة ودرج المتذية وقواعدها ويرجم ذلك الى زمن عند الللك 
أبن مروان وقد عثرنا على' نقود هذا الملك عند المحراب مع الفخار الأمرى , 


م1 - 


وأباريق الوضسوء الأموية والطولوتسة والأبوبسة كما عثرنا على عملة 
صلاح الدين وقابشاى وقلاون ٠‏ 


وكشف المفر فى الجهة المنوبة لساحة الكهف عن مسحد آخر 
بمحرابه ومنبره الحجرى وهو مقام على بقايا صومعة بيزنطية وعثرنا على 
الفخار الأموى وعلى الطوب المشوى الأموى الذى يشابه الطوب فى القصور 
الأموية فى المشتى والحخرانة وقصر هشام بن عبد الملك فى أريحا ٠‏ وفى ساحة 
الكهف عثرنا على بقايا أشحار الزيتون التى ذكرها ابن اسحق المعلبى وعلى 
الخائط الروهانى الذى بناه الطاغية :راجان وسد على القئة باب الكهف ٠‏ وى 
داخل إلكهف عثرنا على الفجوة المذكورة فى القرآن الكريم وهى رومانية 
كما عثرنا على 'ثمانية هدافن مفقودة فى الصمخر من زمن سزئطى وفيها عظام 
بشربة + وعثرنا على المضيق الذى ذكره ابن منقذ فى كتاب الاعار الموصل 
بين داخل الكهف وأرضية المسجد العلوى ٠‏ 


كما وجسدنا جدران الكهف ملئة بالرقيم والكتابات الكوفية 
والثمودية والبونانية القديمة وأن كلمة الكهف محفورة على' جدران الكهف 
من الداخل وآيات من القران الكريم كما عثرنا على درسم بدائى لكلب على 
الخدار وق أحد المدائن وعلى عملة بيزنطية واسلامية نحاسية داخل المدائن 
مع شقف فخار وأسرجة وكلها بيزئطية ومن عهد مودوسيوس الذى بعث ى 
زمنه أهل الكهف وعثرنا على لوحات حححرية منقوشة بالكتابة الكوفة القديعه 
منها واحدة من اكتشاف عهد حمارويه بن أحمد بن طولون نذكر ”تحديد المستحد 
ذكرنا عنها فى كتاينا اكتشاف كهف أهل الكهيف ص 55 وطول المسيحد العلوى 
فوق الكهف ٠١‏ أمتار وسمك حيطانه بتراوح بين المثر و ٠.ة‏ سم واتسساع 
حجرانه متر! وبابه للشرق وعرضه .بقرب من المتر وكان للمسجد قبة ترتكز 
على أربمة أعمدة حجرية لا تزال بقاياها مائلة للعيان ٠‏ 


أما المستجد المنوئى فطوله يقترب من هلا “اه أمشتار وسلمك حبطانه 
يزبد عن“ المتر, :+ وله راب انساعه ,بقراب من المتر ومنبزه الحجرى بثلاث 


سا 158 - 


درجات ٠‏ وله ثلانة أبواب كبيرة وشاكان من الشسمال ٠‏ وشساك شرقى 

وقد انطبقت جمبع آيات القرآن الكريم على هذا الكهف ٠‏ فابه من 
المنوب وتشرق الشمس عن يمينه وتغرب عن يساره ولا تدخله الشمس ٠‏ 
والمدافن داخله من عهد بيزنطى ,برجع لزمن *بودوسيوس الشسانى بن 
أ ركاديوس سنة لم+ 4 40٠‏ وفى زمنه بعث أهل الكهف كما أن المسسافة 
التى ذكرها ابن اسحق الثعلبى وهى بعد الكهف عن مدينة الفتة تنطيق ماما 
على المسافة بين عمان والكهف وقد ثبت أن الطاغية هو تراجان 9١‏ - 9١11م‏ 
وهو الذى بنى المدرج الرومانى بعد أن فتح شرق الأردن سنة ٠١6‏ م وخط 
طريقه المعروف بطرريق تنراجان وقتح البتراء سنة )1١9(‏ وبنى مدينسة ايلة 
الرومانية سنة م١٠١‏ وله آثار كثيرة فى عمان والأردن ٠‏ وقد أصدر نراجان 
مرسوما سنة 1١7‏ يقضى بأن كل مسيحى لا يدين بالطاعة والولاء لالهة الدواة 
.بلاحسق ويقتل ( رإجع كناب تاريخ مسسوريا للدكتور حتى ) وقد ثبت أن 
مداينة عمان هى مدبنة أهل الكهفت ٠‏ وبالقرب من الكهف فررية صغيرة تدعى 
الرجس وقد أخذت اسمها على ٠١‏ أعتقد من اسم الرقيم الذى هو مكان الكهففب 
وحرقت شما بعد الى الرجصب +٠‏ 


وقد ورد اسم الرقم فى أشعار العرب فقالوا : 
ون اع اسه بيزندا بأكتاف الموقر والرقم 


فالموقر جنوب شرقى عمان وعليه يكون الرقيم بالقرب منه وهو ما يؤكد 
وجود الكهف فى المكان المذكور ٠‏ 


زار هذا الكهف بعد اكتشافه كثير من الشخصيات العالمية والعرب وقد 
تلطف جلالة الملك الحسين المعظم«فأمر باعادة . بناء المسسيجد وشرعت دائرة 
الأوقاف ودائرة الا"ثار باتتخاذ العدة لليناء وعمسل التخطيط .كما أن فى نية 
الحكومة الطلمة بناء مدينة للحجاج بالقرب منه.كيما برجع هذا المكان المقدس 


الى سابق عهدم + 


تن ٠ق‏ - 
حجر ذيبان * 

واسمها فى التوراة ديبون 8218018 وهى على بمهد 54 كيملومترا من 
عمان جنوبا على طريق ماديا / الكرك + كانت ذيبان عاصمة مملكة موابٍ 
وكان ميشع أعظم ملوكها ذكرا وشهرة فى التاريخ القديم ٠‏ فقدا كان كتحسيننا 
العظيم اليوم قائدها الأكبر ورافع راية نهضتها ورمز منعتها وكان أعداده فى 
ذلك الحين هم أسلاف أعداء الحسين اليوم والأمة العربية جمعاء ؛ اسرائيل 
كانت موآب قبل هذا الانتصار المظيم تعانى من صنوف العدوان والاعتداء 
والعسف والظلم من آل عمرى وخلفائه مما حدا بالملك ميشع أن بعلن الكرب 
على إسرائيل “ارا لعزة بلاده وحصة أوطانه واستقلال أمته فكانت: حريا ضروسا 
شعواء حطم فيها هذا إلملك العظيم جيوش آل عمرى فطردهم بعيدا عن بلاده 
وطظهر أوطانه من رجسهم وبلائهم واسترجع ما كان بأبديهم من البلاد وحذرب 
ما نشأوه من 'تحصينات ودساكر وهدم ما نصيوه من معابد وهياكل ٠‏ كان هذا 
الانتصار سنة ٠4م‏ ق+م» ولهذا فقد أراد ميشع ملك موآاب تتخليد هذه 
الذكرى المقليمة باقامة نصب حجرى يذكر عليه أعماله المتجيدة وانتصاراته 
الباجرة على أعدائه واصلاحياته العمرانية التى أقامهامن نعمير المدن الكربة 
واستبلائه على مدن الأعداء وهدمه معابدهم وهاكلهم ٠‏ وقد أقام هذا النصب 
فى ذسان قرب المعبد العظيم للا ه كاموش آله موآب ومعيودها الرئيسى وكان 
بالقرب من فصر ميشسع الفخم » وفد ظهرت بعض آثار القصر فى حفريات 
الدكتور مودتن الأمير كى الذى قام بالحفريات فى هذا الموقعم سنة 1958 نسابة 
عن المدرسة الأميرريكة للأبحاث الشرقية بالقدس كما عثر سنة ١9.56‏ على 
مبخرة من الفخار كبيرة الحجم بها فتحتان لهرور دخان منها وعليهسا فاذج 
ليات وحمام دلالة على النضحية والتقديس وهذه المبخرة يعتقد أنها من آثار 
ذلك المصد وهى الآان فى متحف عمان ٠‏ 


وكان نصب ذيبان من الجر البازات الأسود عليه 4" سطرا بالخط 


35 بقلم الأستاذ رفيق وفا الدجانى . 
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حتى سنة 54م1ا ٠‏ 


قصة اكتشاف حجر ذيبان  :‏ , 


فى سنة ١454‏ جاء قنصل فراسا العام فى القدس الكوانت كليمانت غاتو 
الى ذيبان وكان غانو من هواة الا ثار » وشاهد الحجر فى موضعه فساوم أهل 
ذيمان على شرائه فلم يتفقوا على حصة كل منهم » وأخير!ا عمدوا الى جمصع 
الحطب ووضعوه حول النصب وأوقدوا النار دوله حتى اشتدت وحمى الجر 
ثم جاءوا بالماء البارد فصلبوه فواق الجر فاتكسر الى عدة قطع ٠‏ 
عندها باعت كل عشيرة قسما من هذا المحر الى القنصل حيث اشتراه وأرسله 
الى بارس ليرهم و.بوضع فى متحف اللوفر حيث هو الاان * 


وكان غانو ذكيا فحين رأى اختلاف العشائر حول بنع الحجر عمد الى 
رسمه وأخذ قاليا عن كتابته وذلك بواسطة الورق المضذوط» وبه حفل لنا نس 
الكتابة التى ضاعت من جراء تحطيم الاجر وانفتتهاء 
نص الكتابة 


بذكر ميشع فى هذا السجل التاريخى الهام أن والده قد ملك على مواآب 
ثلائين عاما ولما خلف هو أباه بنى المكان المقدس للا هكاموش فى الكرخة وهو 
مكان عال اعترءافا منه وحمدا بأن نصره على أعدائه وخلص بلاده من شرهم 
وجعله ينتقم من جميع الذين كانوا يبغضونه ذاكرا مضايقة عمرى لشعب مواب 
أياما عديدة ٠‏ وقد عزا اللك ميشع هذا الى غضب كاموش على شسمب 
موآب ( تماما كما كان يعتقد أنساء اليهود بأن كل اضطهاد ينالهم وكل دولة 
حكمتهم كان راجعا الى غضب يهوه الاه اسرائيل عللهم ) ويذكر مبشع ملك 
آل بيته وهلكت اسرائيل هلاكا أبديا ٠‏ ويذكر ميشع الأربعين عاما التى قضاعها 
شعب موآب يقابى من اضطهاد وعسف أيام حكم عمرى ونصف أيام حكم 
ابنه وأن كاموش قد نصره أخيرا عليه وطهر أرض ماديا من شرهم وظلمهم ٠‏ 
كذلك قال ميشيع فى هذا النصب أنه قد بنى ( بعبل معيون ) وانشساء 


> 0 


البركة فيها وبنى كريانان وأنه بنى الكرخة وبنى سور الغسابة وسور التل 
وبوابتها وأبراجها وقصر الملك ٠‏ والكرخة هى من أسماء الكرك القدمة ٠.‏ 
وقد حفر ميشع القناة الى الكرخة وسخر أأسرى الاسراثليلين اى حفرها و 
وأعاد ميش بناء ( عروعير ) عرار اليوم وهى على بعد أصسال جذوب ذيان»و كذلك 
أعاد بناء ببت باحوث بعد أن كانت خربة وكذلك ( بتسير ) وأعاد بناء ماديا 
وببت دبلانين وهيكل بعيون * 
شق الطرق وبناء الآثأر : 

وبقول ميشع انه شق الطرق الرئيسية فى وادى أرنون ( نهر الموجب ) 
وعمر الطسريق الرئسى وهو الطريق السلطانى الذى استعملة أهالى العصور 
اللروئزيةمندء +8 سنةق.م وذاتالطر بق احتالى بينعمان_ماد با ذيباناالكر كب 
العقنة ٠‏ وكان دن أهم طرق القوافل اأرئيسية وانك لشحد الوم اثثار الطريق 
الرومانة اما بالقرب منها وأما تتحتها وأحححار مسافة الأميال الرومانية لا تزال 
قائمة بالقرب دن هذا الطرريق وعليها أسم 'نراجان وغبره من أباطرة الرومان+ء 


أما إلا بار فقد أمر الملك ميشع جميع السكان بحفر. ابار فى منازلهم 
وخاصة فى مدينة الكرخة ٠‏ لأن المياه من أهم مستلزمات 'الدفاع أثناء الحصار 
الطويل وخاصة عندما 'تكون المدن بعيدة عن مصادر الماه من ,يناسع وجداول 
وأبهار ٠‏ 


الغنائم الحر بية : 

يذكر للك ميشع فى هذا السجل (الهام أنه استولى على عطاروت وذبح 
جميع سكانها وجعل سكانها وجعل أرضها مرعى للااه كاموش وموآب»و غلم 
هيكل داود وجره على الأرض أمام كاموش فى مدينة كريوث ( وكر.بوث 
هى دن أسماء ذببان القديمة ) وحاء ميشع براجال قائل شارم ومخراث 
وأنزلهم فيهسا وحاصر مبشيع مديئة نبو من الفجسر حتى الظهسر. 
( لأن مشع قد نذر ذلك للااه عشتار .كموش ) وهو أحد آلهة موآب » وغلم 
من هذه المدينة أوانى, معيد ها ووضعها في معده أمام كموش * 


5 


ثم زحف ميشع على رأس منتى رجل من موآب وزعمائها واستولى على 
( ياحص ) بعد أن استولى على بنت معيون وبيث دبلانين وماديا التى خربتها 
الحروب وأسكن فيها رئيس الرعاة وقسلة خرنان بن ديدان مع مواشهم ٠‏ 

وبذكر مبشع أنه استولى على مه مدينة كانت سد الأعداء وضمها الى 
أراضى ديبون ( ذيبان ) تحت حكمه ٠‏ 


هل عثر على قبر ميشسع : 

بين سنة ١981‏ الى سئة هه5١‏ قامت المدرسة الأميركية للا عحاث الشرقية 
فى القفدس بحفريات أثرية فى ذسان وقد عثرت على شور فى سفح الممل 
المواجهة لتل ذيبان من المهة الشرقية وكان أهمها قبر فى كهف منحوت من 
الصخر عثر فيه على تابوت من الفخار وعليه غطاء من الفخار أثيضا رسم على 
وجهه صورة وجه انسان بصورة بدائية ولم ,بعثر فى هذا القبر على نقوش 
لتدل على صاحب القبر ولكن تاريخ القبر قد أرخ بالفسبة للفخار الذى عثر 
بداخل التابوت وحواليه بالفترة التى عاش فبها الملك ميشع ولما لم بعثر على 
ابوت فى قبر سواه ٠‏ لذا فمن المرجح أن يكون هذا التابوت لأعظم رجل 
فى ذبان وقد ,يكون هذا التابوت للملك ميشع ما لم نظهر اللفريات القئلة 
خلاق :لله والتائوت مهوي اللذ نى الحت فى غماة + 


اهتمام البعثات الأثربة الأحسية بذيبان : 


إن العدور على حدحر ذيبان فى نفس الثل الذى كانت عليه المديلة » قد أثار 
اهتمام علماء الا ثار بها ٠‏ فقد قام الملامة الألمانى موصسل بزيارتها 
سنة ٠للم١‏ ووصفها فى كتابه اللزء الأول وصفا ناما ٠وكانت‏ لها ثلائة أسوار 
كبيرة ومتينة تحيط بالتل الشمالى والحذوبى كما وصف أبراجها وبوابانها 
وصفا دقبقا" » وبقول موصل أن ذيبان كانت محصنة 'تحصينا ح ربا عظيماة 
ولم .بر مثلها مدينة فى روعة تتحصنناتها وأبراجها ٠‏ وبعد موصل جاء شوماشر 
وكتب عنها ثم جاء بلسون جلوك بين سنة ١94‏ الى سنة 1988 وسسحم 
الأردن وكتب عنها فى حولبات المدرسة الأمبركية للأبحاث الشرقة فى القدس 

المدد م1 ب 9اء 


ا 0 


ثم جاءت المدرسة الأميركية لطفرها تحت ادارة الدكتور مورتن يساعده 
كثير من العلماء أمشال الدكتور وليم رريدو وهاموند وغيرهم ٠‏ وقد كشفت 
الحفرريات عن أسوار المدينة وأبراجها من الجهة الشرقبة والمنوبسة وعن 
أنقاض المساكن وكثير من الا بار القى أوصى ميشع بحفرها ٠‏ 

وفى سنة ١195#‏ قامت دائرة الا ثار باجراء حفرييات فى ذيان فى جانب 
السور الجنوبى تحت ادارة كانتب هذه السطور وعثرت على امتدادات لهذه 
الأبرراج مع بعض الأبراج للجهة الغربية والمنوبية ٠‏ كما اننا قمنا أثناه 
وجودنا على رأس هذه الخفرية وبمساعدة مدير الناحية وقائد الشرطة بالبحث 
عن رجل معمر ممن قد عاصروا حادثئة شراء حجر ذيبان فعثرنا على شيخ كبير 
السن كان قد عاصر هذه الحادثة ٠‏ ولكن ذاكرته لم تع المكان الذى 
كان الحجر فبه وقت اللادثة ٠‏ وكان غرضنا من ذلك أن نسفر فى المكان فما 
لو وجدناه عن بقية قصر ميشع أو معبد الا له كموش ٠‏ 

ولكن فى سنة ١950‏ قام الدكتور مورتن بحملة جديدة ونقب فى وسط 
التل فعثر على قواعد بناء ضخم لم يتحقق منه بعد وقد يكون من أنقاض 
قصر ميشع أو معبده وستكشف اللفريات المقبلة عن الكشير من تاريثع وآثار 
هذه المدينة العظمة ٠‏ 


تن( 


ضه 
لككم العيكي (السعرو يا 


ب ١597‏ سه 


المعالم الآثرية 
قْ 
المملكة العربية السعودية 


من المعروف ان الجزييرة العرببة لم تكن بممزل عن الحضارات القدعة 
التى سادت بلاد ما بين النهرين ومصر والهند والشرق الأقصص وأتطار الشرق 
الأدنى ٠‏ وقد ساعد وجود ثملائة سواحل طويلة للجزيرة وقرب هذه السواحل 
من بقاع حصينة على تسهيل وصول السفن اليها ٠‏ وبذلك ته للجزيرة العربية 
الاتصال عبر المياه المغلقة فى اللبحسر الأحمر والخليج العربى بمراكز الثروة 
والحضارة فى مصر وايبران وبلاد ما بين النهرين «ورغمأن معر فتنا عن الملاحة 
العربية قبل العصر الهلينى قليلة »الا ان شعوبا أخرى تركت آثاراً عن 
رحلانها فى المياه العربية قبل ذلك بزمن طويل ٠فالنقوش‏ السومرية والأكادية 
( من الألف اثالث ق ١م‏ ) تتتحدث عن صلات اتجارية بين الزيرة العربسة 
وبلاد دلمون ٠‏ كما ورد فى نقش يعود الى عهد > شلجى > من ملوك أسرة 
أور الثالقتلة ( .ه٠87‏ قهم ) ٠ان‏ السفن كانت تمنى فى ماجان 
وان الساحل الغربى للجزيرة العرببة كان على علافة ببحرية مع مصر ملذدذ 
عهد ساحورع (+/4؟ ق٠م)+*‏ كما كان الساحل الغربى للحزيرة العربية 
على علاقة بسحرية بموطن الفنيقيين وأقدم دلبل على ذلك نحده فى سفر الملوك 
الأول ٠‏ 
بالاضافة الى هذه الاتصالات البحرية فقد كانت الجزيرة العرببية على 
اتصال سلدان الشرق الأدنى القديم عن طريق برى > ويعتقد العالم سير نجر 
أن هذا الاتصال اليرى ,بعود الى عصور ما قبل التاريخ مؤكداً ان وجود 
البخور فى الحزيرة العربية كان حور التجارة العالية وفي رأى سير نجر 
أن عرب الخزيرة » منتيحى > اللنخور :مي الذين وضعوا أساس هذه التحارة 
العالية ه وقد لعب هذا الخط البرى دوراً هاما فى تاريخ المزيرة العربسة 
الحضارى والسياسى وخاصة ف الألف الأول قل الملاد » ول هذا الخط 
التجارى البرى نشأت ممالك ومدن صار لها شأن كبير فى تاريخ المزيرة 
العرببة وكان هذا الخط يند من جنوب الحزبرة العرببة ويسير شملا موازياا 


- ١ةىثا‎ 


لساحل البحر الأحمر حتى يصل المديئة الملورة » ثم يأخذ انيحاها ساير انجاه 
الخط الحديدى الحجازى الالى ماراً بمدينة العلا ومدائن صالح ومنها الى البتراء 
فى اللنوب الثربى. من الأردن ومن البتراء يتفرع خط .يسين غربا الى غزة 
وعسقلان على البحر المتوسط »يلما .بخرج خط من البتراء مننجها عبر سيناء 
الى مصرءكما بخرج خط ثالث من البتراء متتجها شمالا" الى دمشق وآمسيا 
الصغرى ٠‏ وهنالك فرع هام لهذا الطر.يق سد من مداثن صالح وبتحه الى 
نسماء ومنها عبر الصحراء الى بلاد ما بين النهرين أو الى الحوف ومنها 
الى وادى السرحان وسوريا * 

هذا الماضى الطويل الخافل » جمل المملكة العرببة السعودية تزخر 
بكنوزها الأثريبة وهى على اتساع رقعتها الأرضية نزخر بالمدن المختيئة والنائمة 
تحت الرمال العربية والتى بها ملايين الأسرار تننتظر عالم الا مار لاخراجها 
من باطن الأرض ولفك كتاباتها القدية التى تبلغ عشرات الا لاف ٠‏ 

ان آثار المملكة العربية السعودية ما تزال بكراً لم ينقب عنها وفيها 
كتابات على الصذور فى الجبال وفى الأودية منذ عهود قدعة فى شمال الحجاز 
وفى وسط نجد وفى جنوب البجاز فى جهات عسير وتهامهءوفد خطت وزارة 
المعارف خطوة سلة بانشاء ادارة للاثثار لتكون الأمين الذى اختارته الدولة 
الحديثة المتطورةكليتولى مسئولية المحافظة على شواهد الماضى التى هى شواهد 
تراث حضارى عريق عرفته أرض المملكة العربية السعودية عير العصور 
المتلاحقة * 

ولقد أسفرت الأعمال التى قامت بها ادارة الا ثار فى المملكة العربية 
السعودية منفردة » وبالتماون مع البمثات الأئرية الأجنية » عن كف عد د كبير 
من المدن الأثر بة فى شتى أتحاء المملكة بالاضافة الى آلاف الكتابات القدهة 
المنحونة عل الصيخور ء وفيما بلى وصف موجز لأبرز المصالم الأئرية فى 
الملكة العربية السعودية : 


الديئة المنورة 
ل المديئة المنورة بعدد كير من المانى الأثرية التى ,يسود للعصر 


وقد 


كتب بالخط الك 


وف و بعود الى القرن الثبانى أو بالثااث المجحرى 


هد قبن عثر 


عليه فى انقاض المد 


3 
دشة 


الاسلامية فى البحا 


دية 


15ت 


اننا كك 


الاسلامى بالاضافة الى خرائب مددينة يثرب القديهة وخاصة منطقة السون 
'الواقعة بالقرب من سفح جيل أحد > ولناصة بقايا السدود التى تعود الى العصر 
الأموى ٠‏ كما أن هناك مدينة أثرية ضخمة تسمى الزرب أو المراجين وتمسسكون 
لاجراء حفريات فى هذا الموقع أهمبة قصوى فى زيادة معرفتنا عن تاريخ اللدينة 
المنورة فى العصر الاسلامى وما قبله ٠‏ 


؟! ل البجادية 
مداينة اسلامية تشع على مسافة 4.٠‏ كم من الدوادمى وفيها بقايا مديلئة 
فترات ناريسضة عتلفة وأقدم هذه الأنواع»نوع خالى دن الدهانأو الزخرف* 
كما عثر على الفخار المزجج والشائع فى العصرين الفاطمى والأيوبى ٠‏ 
ب الاسيات 
مديئة اسلامية ضخمة تقع فى الحزء الشمالى الغربى من المملكة على بعد 
"٠‏ كيلو متر جنوب آثار مدائن صالح » وتفوق المابيات فى ضخامتها بعض 
المدن الاسلامية المعروفة مثل الفسطاط وسامراء ٠‏ والموقع عارة عن هضاب 
صغيرة قليلة الارتفاع هى أنقاض المانبى المتعددة التى كانت 'تنتكون منها المدينة 
وبحيط بالدينة سور منبى من الا جر وقد خلا السور من آية أبراج للتقوية 
لأن السور كثير التعرج وهذا أعطاه قوة تعوضه عن نقص الأبراج + وقد دلت 
الدراسات التى أجريثت على الفخار الذى جمع من الموقم > أن المابسات كانت 
آهلة بالسكان منذ بداية العصر الاسلامى وحتى القرن الثالث عشر الميلادى» 


م ل مدائن صضالح 
مديئة نبطية مشهورة فى الجزه الشمالى الغربى من المملكة » وهى من 
المعالم الأثرية البارزة ف المملكة + وقد زارها مرة > الرحسالة الاتحليرى 
شارلز دوئى وأورد لها وصفا فى مسجلد.به اللدين وضعهما بأسم الصحراء 
العرسية » كما زارها العديد من الرحالة أشهر هم الف تسسيان جاوسن 
وسافيغناك ه وقد ورد ذكر مدائن صالح فى كتب امؤرخين الكلاسكيين 


ب ؟6:5ا سا 


والمسلمين + فقد ذكر المؤرخ سترابو أن الامبراطور «جالوس » »6 
مر آأثناء قدومه من جنوب الجزيرة العرببة متوجها الى مصر بموقع يسمى 
( أجراء ) ضمن حدود مملكة الأنباط ٠‏ ويذكر الطبرى أن مود قد 
أقامت فى الحجر وضواحها بين الحجاز وسوريا > ويذكر المقدبى أحسد 
مؤرخى القرن العاشر الملادى أنه حتى وقنه كانت الحجر» منطقة مسكونة 
ومحصنة وتسحتوى على عدد كير من الا بار والمسانين ٠‏ وأكثر ما يسترعى 
انشاه الزائر لمدائن صالمح هو امتدادها الأرضى الكبير » فمدائن صالم تفوق 
مدينة البتراء من حيث الانساع والضخامة ٠‏ والا “ار البافية فيها عبارة عن 
أضربحة ومدافن منحوتة فى الصعخر وقد خلا داخل المدافن من أية زخارف 
حيث أنه قصد بها أن تؤدى مهمة احتواء أجساد المونى فقط ٠‏ أما واجهات 
المدافن فقد بذل النحانون وقتا أكبر فى نحتها لاكسابها فدرا من النتاسق 
المعمارى والجمالى ٠‏ ويمكن تقسيم المدافن من حيث الطراز المسمارى الى 
مجموعئين : المدافن ذات الأدراج > والمدافن ذات الشرفات ٠‏ وهذا الطراز 
الأحين نان الصيارة: الااسسسؤرية أن اطول الأول فيه امحمل :أن يكوق 
تطورا محليا لطراز المدافن ذات الشرفات ٠‏ 

بلغ عدد المدافن فى مدائن صالح 1١‏ مدنا ويزخرف واجهسات 
المدافن عدد من العناصر الزخرفية أبرزها اللجرة ذات الأشرطة والوجوه 
البشريية والص قور والأفاعى وهى دلالات على تأثير الاغريق والرومان ٠‏ 
هذا بالاضافة الى الزهرة السداسسية أو النسر أو الصقر أو الأسود 


الا شنورية 3 


ما بين القرن الأول قبل الملاد والقرن الأول بعد الليلاد > وأكثر الكتابات 
يذكر بالتفص سيل اسم الشخص الذى نحت من أجله المدفن فمثلا إيذكر 
أسحيد النصسوص أن ( حوسا بو ابن نافيبو )من أهالى نسماء قد نبحت الضر ببح 
لنفسه ولأبنائه ولوالدثه هابو ولا خوائه ( دوفير وافبّو وأولادهما ) وقد 
وجد بين القبور مومياء تشير الى التأثير المصرى والا شورى ثم عظام الموتى 
وقطع من القماش الذى لف على الحثث ٠‏ 


وبوجد على معظم واجهات المدافن كتابات نبطية يعود ناربخها الى 


3 رن 2 


( صورة ؟15) 
مدخل جبل أثلب فى مدائن صالح وعلى اليمين المبنى المنحوت فى 
الصخر المسمى « بالديوان » وهو أحد المعابد القديمة فى المدينة 


ل ه66١‏ سه 


3 


( صورة 5 ) 


- ا١ةأالاب‎ 


ل 3698 - 


ان الجانب الهام فى مدائن صالح هو المدينة السكئية ذات الأسوار 
الضلخمة والتى يعتقد أنها تحتوى. على مساكن وببوت الأنساط الذين أقابوا 
فى الموقع وكان بحيط بالمدينة سور منى بالحجر المدقوق ببلما بليت أجزائه 
العلوية بالطوب * 


كما 'تجدر الاثشارة الى أن واجهات بعض المدافن فى مدائن صالح 
تمحتوى على زخارف جدارية من نوع الفريكو على غرار ما عثر عليه في مدينة 
دورا أورورس 0 


واحدة من المعالم الأثئربة الهامة فى المملكة العربية السعودية ٠‏ 


وتسماء عبارة عن واحة تقع فى قاع شاسع بحاذى غرب سجد ويكون بقعة 
خضراء متوفرة المياه فى وسط صحراء ممتدة ويحيط بها أرض خصة والمزء 
الذى يضم التلال الأثرية تبلغ مساحته 54 هكتاراً » وبيحط بها مجموعة من 
الأسوار الحجرية الضخمة طولها خحمسة أمسال ويتراوح عرض السود بين 
ب م أمثار وارتفعه خمسة أمتار ٠‏ ويرجح أن هذه الأسوار تعود الى أواخن 
القرن السادس قبل المبلاد * 


وأقدم ذكر لتيماء فى الوثائق المكتوبة .يعود الى عهد ( تغلث بلاسر 
ا“/ قم ) وقد ورد ذلك فى نقش على حجر مكتوب وجحدى لواه©6 
كما ورد ذكر تسماء فى الوثائق التى نعود الى عهد الاسراطورية اللابلية 
الأخيرة وخاصة النقش الذى يعود الى عهد الملك البابلى ( نابونيدس ) الذى 
خرج فى منة لاده قم فى حملة طويلة وصل بها الى تيماء وفتل أميرها 
وماشيتها وأقام فيها حوالى عشرة سئوات ححث قام بتجسل المدينة وبنى 
لنفسه قصراً على غرار قصره فى بابل ٠‏ وقد ورد ذكر نيماء في العديد من 
المصادر التاريخة الاسلامية وذكر ابن القلاس أن تبماء كانت عامرة حت 
عام 0 )م وهو المام الذى أصبيت فيه بزلزال كبيي ٠‏ 1 


ات 
العماة 


موقع أرى هام بقع فى النزء الشمالى الغربى من المملكة وقد كانت 
نعرف قدا باسم ( ديدان ) وكانت ديدان مدينة مركزية على الطرريق التجارى 
البرى وفيها كانت تغير القوافل شحناتها بتفريغها أو تحميلها بالعطور والخرير 
والروائح» وكانت عاصمة لمملكة لحان » وهى احدى الممالك العرببة التى كانت 
'تنمركز في هذا المزء من المملكةه وحكمت خلال الفترة الواقمة بين القرن 
الرابع والثانى ق+م ثم أصبحت ديدان مستعمرة لدولة ( معنين ) منذ منتصف 
القرن اثالث قم حتى بداية القرن الأول > حيث لخضعت النفوذ الأنباط 
المجاورة لها فى مدائن صالح» وهذا ما ,سين من دراسة الكتابات اللحيانبة 
[ احدى كتابات الحجزيرة العربية ] والكتابات المعمنية [ احدى كتابات جنوب 
الخزبرة ] التى وجدت فى دبدان وخرائب ديدان الخالية نغطى مساحة تبلع 
٠٠ل‏ »ا .هلا متراً وتشمل عدداً من المانى المقامة من اللبحر بالاضافة الى 
عدد كير من المدافن المتحوتة فى الممال القربة ٠‏ 


وسيؤدى اكتشاف ديدان الى زيادة معرفتنا عن أحسوال التتجحارة 
القديمة بين جنوب الخزبرة وشمالها وبين بلدان الشرق الأدلي عدي مدى 
التادل التجارى والحضارى القائم كما أن اكنشافها ,يزيد من معرفتنا عن 
حضارة وتارييخ مملكة الأنباط القافة فى مدائن صالح والتى تسعد ١6‏ ككدلومترا 
فقط الى الشمال ٠‏ 


(ة - معبد4د رواقه 


معبد نبطى هام بقع على مسافة ١7١‏ كم جئوب غربى مديلة نبوك وقد 
سيق للرحالة موسل أن زاره + 


ان محططات المد ذات طابع كلاسيكبى 6 فمسلى المع.د عيارة عن مر بع له 
المقطوع بعنابة ودقة وتحلى فى قطع الأحجار الطريقة النيطيةالتقليديةو هى نحت 


-0 ا 5 


واجهة الححارة عل زاوية فدرها 6 درجحة * وبمود تارري العيد الى النضفف 
الثانى من القرن الثانى الميلادى وعلى الانب الأيمن لمدخل المعسد يوجد نص 
طمويل مكتوب بالخطين النيطى والاغريبقى .يذكر أسماء الأباطرة الرومان 
( ماركومى أوريليوس ولوكيوس فيروس ) وقد ورد فى النص انتصاراتهم 
على الأرمينيين والباديثين ويعود تاريخ النص الى عام 955 1584م ٠‏ 


وتسحفل الخال والأودية المحيطة با مصيد بأحعديد من الكتابات الثمودية 
والدطيه مما يجعل هذا المكان موقما نبطيا هاما ٠‏ 


بم ن القسرية 

مدينة نسطية هامة نقع على مسافة ١م‏ كبلو متراً شمال تنموك والمدينة 
لها سور ضيخم مساحته ٠ه"‏ »ا 7٠٠‏ مثراً وتحتوى على قلعة مسورة تشرف 
على المدينة وقد كشفت أعمال البعثة الأثرية البريطانية عن بقايا سدود وأقدة 
حجرية كما عثرت على أنواع كثيرة من الفسخار منها متعدد الزخارف بيعود الى 
العصر البرونزى الأخير حوالى ١+٠‏ قهم كما عثر فى المدينة على فخسار 
يعود الى العصر اللنطى ٠‏ 


© - مغائر شعيب + (البدع ) 


بقع هذا الموقعالأثرى الهام على مسافة م7 كم الى الشمال الغربى من 

نبوك وعلى مسافة قصيرة من شاطىء البحر الأحمر ٠سحتوىالموقع‏ على مجموعة 

من التلال الأثرية التى تكون بقايا مدن نعود الى عصور محتلفة » فالمدينة 
الأبرية فى المنطقة المسماة الملقطة هى مديئة اسلامية ويعود الفنخار الموجود 
فيها الى بداية المصر الاسلامى ويستمر حتى العصريين الأ.بوبى والملوكى ٠‏ 


أما المديئة الأثرية المسماة بالرقة فتعود الى المهد اللنطى والى نفس 
الفئرة نعود المدافن اللطبة المنحوتة فى الحسال القريسة من الموقعم وصذه 
المدافن أفل من المدافن النبطسة فى مدائن صالح فى العدد وفى المستوى 
المعمارى والغنى ٠‏ 


1 مقبيا 


تبعدا عن مغائر شعيب :مسافة "٠‏ كم وتقع على شساطىء الببحر الأحمر 
وهناك موقع نيطى .بقع على هضية ويحتوى على قلعة عثر فيها على فخار نبطى 
وفخار اسلامى ورومانى والفخار الذى عثر عليه هناك خشن سميك الخدار 
ولونه رمادى أأسود ومصنوع بالا لة وتظهر عليه خطوط دائثربة على السبطح 
الداخلى ( فخار اسلامى ) أما الفخار الرومانى الذى عثر عليه هنا فهو برتقالى 
معتم مدهون من الخارج وناعم اللمس وتظهر بعض أنواع الزخارف السيطة 
على السطح العلوى من الوعاء الفخارى .+ 


1 وادى ماسييسل 


بقع على مسافة ١٠م‏ كم جنوب شرفى مدينة الداودمى وقد ذكره الهمذانى 
مؤلف كتاب ( صفة جزيرة العرب ) وبين الكتابات العديدة الموجودة فى 
الموقم * 

تجدر الاشارة الى ثلاث كتابات بالخط السيثى منقوشة على الصدخذور 
البازلتية وقد سبق لريكمائز أن قام بنشرها ويذكر أحدها أن ملوك حمير » 
أبكرب السعد » وابنه حسان > كتبوا هذه الأسطر اتخليداً لاقامتهم فى وادى 
ماسل وذلك عند قيامهم ,حملة ضد ( معد ) فى وادى ماسل ٠‏ ان الملك ايكرب 
السعد: معروف ف التاريخ وقد حكم فى النصف الثانى من القرن الرابع بعد 
المتلاد وجزء من القرن الخامس المبلادى ٠‏ 

وقد ورد ىنص آخر نر ذكر للحملة التى قام ,بها الملك > أبكرب > سد 
المنزر الثالثملكالحيرة والنس مؤر بسنة 1ه م ٠‏ أما النص الثالث فيذكر 
اسم ( انميم ) 'وهى القببلة العرببة المشهورة ٠‏ 


ةا جحجاوان 


مدرينة .أثربة كبيرة 'العصود الي. المصبر الهلفى وفتشمل #دموغة, كبيرة من 
التلال الأثرية ويحيط بها سور مبنى بالحجر * 


3118 ات 


ل ل/اةا - 


نقعم جاوان على مسافة لم كم شمال مدينة صفوى > وأبرز ما فى المنطقة 
حاليك مدفن جاوان الذى م اجراء حفريات فيه ٠‏ والمخطط الأرضى للمدفن 
على شكل صليب جائيه الطويل ممتد من الشرق الى الغرب ويبحتوى المدفن 
عل ىأربعة حوب صخر بة هىععارة عن مواضعالمدفن> أما خار ج المدؤن تو جد قى 
أركان ذراعى الصلب أربمة أماكن للدفن مغطاة بألواح ححرربة قليلة السمك 

وقد بلى المدقن بالحجر الصلب المدفون واستخدم بلاط مكون هن الجير 

والرمل المحلى كما استخدمت قصارة من نفس الملاط لتغطية بعض أجزاء 
المدفن من الخارج وقد عثر فى القسم الشمالى من هذا المدفن على هيكل عظمى 
لفناة كما عثر فى القسم الحمنوبى على هياكل لرجلين موضوعة فى توابيت 
خشسة وقد عثر على بقايا المسادير الحديدية التي استبخدمت فى اغلاق الصناديق 
بالاضافة الى المو حدودات الآانة : 

٠ حلقات ذهية لتزيين الشعر‎ ١ 

؟ سس سيفب هد يدق عر يض بنسه ورقة الشحر وله مقيصس من العاج ٠‏ 

مت سناتسا لحيل بددى فليل العمرض وله مقيض.س سس * 

تمثال صغير من الخص بطول ه١١‏ سم ويثل امرأة بلياسها الكامل 
ومدهون باللون الا حمر والذراع الاين منحنة عن الكوع والاسر يتدلى على 
امثداد اسلسم ٠‏ 


وقد أمكن بدراسة موجودات المدفن ”يحسديد زمنها وتاريخها بالقرن 
الأول المبلادي أى العصر الهلنبي ٠‏ 


0م سوس 


0 عن المواقع الأثرية الهامة فى المنطفة الشرقية من المملكة العربيسة 
السعودية ٠‏ 
انسضهت أنظار الرحالة والباحثين الى اج حبث زارها كل من اوعين كفي 
وديكسون* ونقع على مساقة ٠‏ اكوشمال غرب الظهر ان جنوب طربق القوافل 


ةا 


الشهير .المسمى ) درب الكنهورى ) وهو طرربق تحارى هام رما كان موجوداً 
منذ القدم تمر عليه التجارة بين الشرق والغرب والخليج العربى وايجد ٠‏ 


ومدينة ماج محاطة بسور فى جهاتها الأربع ولتطايان امون معان 
عادية وببلغ عرض السور 4رع المتر وبلغ طوله الكلى "٠+‏ من الأمتار وقد 
كان لهذا السور عدد من الأبراج المربعة الشكل التى ترز مسافة كرك المتر 
كما يوجد فى السور أبراج أصغر حجما ٠‏ وقد كانت مدينة ثاج ملك نظاما” 
دفاعيا" أشرف على' تصميمه وتنفيذه عدد من المهندسين العسكريين ٠‏ أما المدينة 
الواقعة داخل الأسوار فكانت مكوئة من عدد من المبانى الحجرية التى بنيت 
بدون مراعاة لتخطبط معين للشارع ٠‏ 


وقد دلت التحريات الأئرية التى أجريت فى المديئة أن السور مبنى على 
أساس فوى من الحجر وان اج تتحتوى على طبقتين حضاريتين رئيسيتين كما 
وجد فوق الطبقة الحضارية الثانية طبقة بلغ سمكها مثر ونصف وتتكون من 
أنقاض تتخللها عروق كثيفة من الرماد مما ,يدعو الى الاعتقاد بأن ماج دمرت 
بالليران وقد كفت عينات الفخار التى وجدت فى تاج عن اننشار نوع واحد 
متجانس فى أشكاله وتكوينه مما ,بدل على أن المدينة كانت مأهولة خلال فترة 
واحدة استمرت خلال الأربع مائة سينة النى سيقت الملاد » وقد عثر فى الموقع 
على 58 قطعة فخارية قثل أشكالا حيوانية وآدمية تمثل نساء جالسة وتضسع 
ببديها قوق الصدر وربما كانت هذه تثل بعض عناصر العبادة لسكان ماج 
القديمة ٠‏ وتشميز ماج بوجود الفخار الاغريقى المدهون باللون الأسود والطرار 
المصنوعة من الأباستر والأوانى الص؛وعة من ححيجسر الاسئرت 
وقد عثر فى “اج على كتابات عديدة مكتنوبة بالخط العربى المْنوبى بالاضافة الى 
وعاء كبير عليه كتابة قر,يبة من الكثابة الاارامية ٠‏ وقد كشفت الدراسات 
الاركيواوجية التى أجريت فى منطئة ثاج بقصد العثور على بقايا اأعصر الححرى 
عن العثور على ما .بزيد على عشررين موقعا صوائا نعود لهذا المصر وخاصة 
العصر الباليولثيكى > الأوسط والباليولئيكى المتأخر والعصر النبواشكى وقد 


عثر على فؤّوس يدوية من الصوان وعلى رؤوس مسلئة ٠‏ 


0 رف 


ب الأاؤا- 
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قلاة ب 


( صيبورة ٠‏ ( 
نقهص مكنوب بالخطين النبطى واليونانى عثر عليه فى معبد اروافا » 
ويعود الى القرن الثانى المبلادى 


دالالاة بد 


جزيرة ناروت 

ناروت جزيرة بالقرب من مديئة القطيف وقد دلت الدراسات الأولية 
على أن أهم المواقم ف تاروت هو موضع قلعة "ناروت حيث أمكن بدراسة 
الوه الغربي للتل. الدى تقوم عليه القلنة غيز الات قات تعتارية ليتاني 
مبنة من الحجارة الكبيرة الحيدة ويتخللها طبقات حضارية محتلفة وقد دلت 
عنات الفخار الذى وجد على سطيح التل أنها نعود الى عصر ( دلمون المنكر 
الثانى ) ( المساصر الحضارة بربر فى البحسرين ) والذى .يود الى المصر 
البرونزى أى الى سنة 7٠٠٠‏ قهم > وقد نينت دراسة موجودات الموقع أن 


موقع قلعة ناروت ,بعد الى العصر الننولشيكى ددع ق*م ٠‏ 


فى موقع آخر من جزيرة ناروت ,يسمى الرببعية عثر على فخار بعود 
الى: العصر السلوقى بالاضافة الى كسر أخرى نعود الى حضارة ( بربر 
+ ووم ق٠م)‏ 0 


م456 قري الفتساق 

عن عل غناك كيرة من الصوان والفحان من ينها سكاكن مسوالية 
كانت نت فى رؤوس السهام وهى نشيه المضارة التى عثر عليها فى ( قطر ) 
والعروفة لشارة فظر 26 كنا عبن فنها على مثات من الكنابات العرببة 
القديمة المنقوشة على الصخور ٠‏ 


5] مس يسبرين 

واحة كبيرة فى الجزء الشرقى من المملكة العربية السعودية وفد دلت 
الأبحاث الأثررية التى أجرريت فى المنطقة على وجود أعداد كبيرة من القبور 
الميئية بالحجر تبلغ أعدادها الاالاف > وقد عثر عليها فى مناطق ( برق السس, ) 
جنوب يبرين وفى أسفل جبل جوامير الشرقى ٠‏ ويتكون القبر عادة من غرفة 
فى الوسط غالبا مربعة بحبط بها جدار من ألواح حجررية ونتفساوت القبور 
فى أشكالها وأحجامها واستناداً الى دراسة موجودات القبور أمكن تأريسخها 
بالفثرة الواقعة بين ١٠٠+‏ ١ءلم‏ قء*م ٠‏ 


خآ ل 


وقد نينت الدراسسات الأثررية فى منطقة ببر.بن أن المنطقة كانت: أهلة 

فى العصر الحجرى ففى جيل ( داب ) عثر على موقع يعود الىالعصر الباليولثيكى 
لمتآخر > كما عثر على موقع غنى' يعود للمصر الباليولئيكى التأخر ويقع بالقرب 
من التلال المقبرية تمرب ( المخروق ) وعثر على كميات كبيرة من الصوان 
الملون بالاضافة الى ما يزيد عن أربعين من زؤوس المراب الصوائية من النوع 
لمسئن والمشرشر + وقد كانت يبرين آهلة بالسكان خلال الألفين الشانى 


والأول قءم + 


/ؤؤ3 - الدوسرية 

على بعد ١+‏ يلو مئرا جذوب شرفى مدابلة الخسبل ,بوجد موقع الدوسر به 
الذى ,بقع بين التلال الرملية ويببعد حوالى نصف كيلو مثر من شاطىء الخليج 
العربى ويبلغ ارتفاع التل أربعة أمتار ويتكون الموقع من أنقاض فدية يكثر 
فبها الفخار وخاصة فى طبقة حضارية ببلغ سمكها عشرون ستتيمتراً وقد عثر 
على السطح على فخار أخضر مصفر مزخرف بأشكال هندسة رسمت باللون 
النى بالاضافة الى أدوات صوانية شملت رؤوس حراب مشرشرة ومسكئلة 
بالاضافة. الى أمواس من حجر الأوبسديان وقطع من القصارة الملساء التى 
لحمل 'نتحزيزات ناتحة من الأعمدة الكشدة التى كانت نستند عليها بالاضافة 
الى دز بزات الأربطة التى تشتد على هذه الأعمدة وقد دلت دراسة فخار 
( الدوسرية ) على أن هذا الموقع مثل حضارة نعود الى عصر ( العلبتطد” ) 
وهى أول حضارة نشأت ف جلوب بلاد ما بين التهسررين والعود الى الألف' 
الرابع قبل الميلاد والعثور على هذا الموقع ذو أهمبة كبيرة بالنسبة لتاررييخ 
الجزيرة العرببية القدبم خاصة والشرق الأوسط عامة ٠‏ وذلك لأن من المعروف 
أن هذه الحضارة وصل إمتدادها فى نوب الى مدينسة ( أريدو ) فقط فى 
جنوب العراق ٠‏ وهى 'نقسع على مسافة 5٠٠‏ ككللومتراً شمال غرب الدوسرية 
والملاحظ في الدوسرييبة كثرة وجود رؤوس الراب الصواسمة وكذلك عدم 
وجود المناجل والمحاصيد المعروفة فى حضارة العسد وهذا يمكن تفسيره بأن 
موقم الدؤشرية كان مأهولا بالصيادين وصيادى الأسماك ولس بالمزارعين 
فهو » مجتمع صيد وليس مجتمع زراعة ٠‏ 


- ا١ال8‎ 


أحد النسور المنحونة فوق مدخل أحد المدافن النبطية فى مدائن صالح 


- ا 


4 لأخسدود فى نجسران 


كانت مدينة نسحجران مركزاً تجاريا هاما على خط القوافل. الممتد من 
جنوب المزيرة العربية حتى شمالها وفى نجران كانت تنتفرع خطوط القوافل الى 
شتى الجهات » وقد دلت الدراسسات الأثرية الى أجربت فى منطقة نحسران 
أن موقم الأخدود بعص مدي بره الى العصر الاسلامى والى ما قبل 
الاسلام ونقسع بقايا مدينة الأخدود فى الطرف المنوبى لوادى نجران 
وتتأكو من جموعة من الأنقاض و بده راسة عينات الفخار الموجودة فالموقع والممانى 
الناقية نين أن منطقة الألخدود كانت مأهوالة في القرنين الثالث وإلثانى قبل 
الملاد ووبا حتى القرن السادس قبل الملاد وقد استمرت الأعخدود أهلة 
خلال العسر الاسلامى +٠‏ 


تبلغ ساحة مدينة الأخدود ٠.٠هة‏ »٠٠م‏ متراً وارتفاعها خحسة أمتار 
ويتكون الموقع من منطقة فى الوسط محاطة اجواز جحربة ووعها تقاض 
أثرية فى المهات الشمالمة والشمالية الشرقية والشرقية ٠‏ وتلغ هاسات المنطقة 
الوسطى اللا »ا 808 متراً وقد بنيت الأسوار بالحجر الميرى والملاحظ أن 
الوجه الخارجى للححر مدقوق ووف الى الداخل ويئسه الأسلوب المممارى 
المتنع فى ميانى تحجر بلى حميده > وقنه » فى وادى ببحان والقى يمود تاريخها 
الا القرئين الثانى والأول ق٠مء‏ وقد وجد على بعض حجارة السور وسوم 
مفورة تمثل الوعول والحمال والأفاعى المزدوجة والصلاب والأيدى والخيول 
وعثر في داسفل المديئة ( الانقاض ) على فخار مزرجج بالاضافة الى فخا .بعود 
الى عصر ما قبل الاسلام وهو عيارة عن أطاق ذات -حواف متموجة رمليسة 


55 


الاسلامى منها الفعفار الممحز ور وأوانى الغضار المزحعم ذات القواغد الم يضة 


185 همه 
١6‏ اآ بة اله بمة 


تقع على الطرف المنوبى لوادى نجران وهى عبارة عن مدينة قديمة 
طولها 414 »« 755 مترأ وارتفاع الانقاض فبها ,لغ مترين وهى ذات شسكل 
مستطيل يحيط بها سور ونضم مجموعة من المبانى المربعة المخططة بعناية 
ويفصل ببنها شوارع مننظمة وقد استعمل الجر الجيرى المرتب فى مدأميك 

منتظمة وسطح الحدر الطخارجى ,يبدأ بالتجوف نحو الداخل وقد عثر فى الموقم 

لى بقايا فخار من انوع الردىء خاصة الرملى الس وعلى ضوء 'لوجودات 
يحدد تارريخح المدينة .'فترة الوافعة بين القرن 5 - والقرن الثانى قبل المبلاد + 

وا ل مدية الأخدود الجنوبى 

تقع جذوب وادى نجران فى المنوب الغربى هن مدينة الاخدود. وه 
عبارة عن مدينة تديمة مساحتها .هلم »ا "٠٠‏ متر؟ً ارتفاع الأنقاض فيها متران 
وشكل المدينة مستطيل ويحيط بها سور حجرى وتضمم مجموعة من المسانى 
المستطيلة المنة بالحجارة ٠‏ والفخار الذى وجد هنا من النوع العادى الردىء 
الرملى الملمس وود الى عصر ما قل الاسلام »هذا و وقد عثر على قار اسلامى 
وكتابات كوفية تعود للقرن التاسع المبلادى ٠‏ 

5" دائلاوية 

موقع أثرى فى منطقة حائل عثر فيه على عدد من الدوائر اللجرية وهى 
دائرية تتراوح أقطارها بين ا ب ه أمتار ونعود الى عهد اللموديين. وتوجد 
عادة فى الأماكن التى كانت مر فنها القوافل التحارية القدة ٠‏ 

وقد عثر 2 واحدة من هذه الدوائر على كتابة ُودية بالغة الأهمرة 5 
أن هذه الدوائر كانت تستعمل كخانان لتبخزين عا القوافل المارة + علي" 
بأن الثموديين كانوا من أنشط التجارالذين عرفهم تاريخ الحزيرة العربية + 

7 بس فيسسسد 


من أبرل الواقع.الأثرية ذ فى منعلقة حائل وقد كان لواحة فيد شأن كب, 


قبل الاسلام حيث كانت انقع على الطريق التحارى الهسام الذى يريط بلاج 
ما بين النهرين بوسط الحزيرة اله رببة وقد بقى هذا الطريق مزدهرا طوال' 


الضر 


آل 
عليه فى جاوان و١‏ 


لسو 


ود الى القرن الأول الميلادى 


ز صبسسو 


دة 


0 


رن 3 


ب 188 ب 


دبعضص المداذن النيطية ف مءاثن صااح ونعود الى القرن الأول قبل 
المبلاد :الى القرن الأول الميلادى 


ب لأؤا س.. - 


العصور الاسلامية وآصبح طريق الحجاج القادمين من العراق ونضم © فيد » 
مدينة” كثرية ضسخمة منية بالحجر البازاتى الأسود ومحاطة بسور ضخم هدا 
بالاضسافة الى المنطقة السكنية الواقمة شمالا وربدل الفسخار الموجود في الموقع 
الى أن > فد > كانت اهلة بالسكان ابان العصر الاسلامى * 
519 ل سسويرة 

موقع أثرى هام فى منطقة حائل حيث يوجد عدد من التلال الأثربة 
التى هى بقايا مدن قديمة ويشير الفخار الموجود الى أن الموقم يعود الى “العص.. 
الاسلامى ونقم سميرة على درب زبيدة الشهيرة خلال العصر العناسى- وما ثلاء 
حيث يوجد حتى الاان عدد كير من البرك وخرانات الماه التى ينبت مع انشياة ' 
ذلك الطرريق + 

8 - باطب 

من أهم المواقع الثمودية المعروفة حتى الان وقد وجد فى ياطب عده 
كير من الكتابات الثمودية والرسوم المخروزة على الصخور بالاضافة الى بقايا 
معمارية هى تخلفات مدينة قديمة كانت تقوم فى المسوقم رشع النفس العصر 
ونحرى الان دراسة تخليلية للكتابات الثمودية التى وحدت فى الموقع والقى 
بلغت عدة مثات ٠‏ 

الكنتابات القديمة فى المملكة العربية السعودية 

تضم المملكة العربية السعودية أكبر مجموعة من الكتابات القديةُ المنقوشة 
على الصخور فى المال والأودية وهد كنبت بمختلف اللغات القديمة والحروف 
الهمحائية وسوف “ساعد دراستها وتتحليلها من قبل علماء اللغات القدية على 
زيادة معرفتنا عن التاريخ القديم للحزيرة العربية * 

وتقسم الكتابات القديمة المتنائرة فى شت أنسحساء المسلكة الى الممجموعات 
اللغوية التالية : 

المجموعة الآرامية : 

وتثمثل بالكتابات الا ائة : 

المجموعة الآرامية : 
علما” بأن عدداً قليلاة من هذه الكنابات قد عثر عليه فى منطقة الاحساء ٠‏ 


ا مما ا ل 


؟ ب اللبيسظية : | ْ 
نش كن هذه الكتابات فى منطقى مدان صالءح والعلا وتبسوك 3 وروافا 3 
ومغاش شعسبب ٠‏ 
الجموعة العصربية القديمة : : 
وهى أكبر المجموعات اطلاقا” وتتمثل بالكتابات الاانية : 
١‏ هع العرسية التجنوبية : 
واتمكثال العر ييه ة الجنوبسة بالكتايات السشة والعشية 0 والكتابات 
السشة يعثر عليها بكثرة فى المنطقة الحنوبية من المملكة من هرية ألفاو شرها 
وخمسن مشيظ غريا الى الحدود الخنوبية للملكة ٠‏ أما الكتابات المعينية فتتر كر 
ف منطلقة العلا + 
؟ ‏ العسربية الشدمالية : 
وتشمل الكتابات العر ببة الشمالية : 
(1) الصفوبة : تتركز فى الطرف الشمالى الغربى للملكة فى المنطقة 
الواقمة شرق الأردن وجنوب العراق * 
(ب) الثموددية : واتتركز فى وسط المملكة فى الغرب والشمال الغربى 
تتركز فى منطقة الاحساء فى شرقى المملكة وتتمبز هذه الكتابات بأنها 
تتجمع بين الآحرف العربية المنوبية ومزايا العربية الشمالية ٠‏ 
الجموعة اليسونانية اأر 0 : ش 
نظلراً لارنباط الحزء الشمالى من از يرة العربية بالامبراطورية الرومانية 
بالاضافة الى العلاقات التحارية الواسعة التى كانت نتم فى المنطقة فقد نتج عن 
هذه مذة عن بعض المعالم الأثررية التى تزخر بها أراضى المملكة العربية 
السعودبة والتى تحعل من المملكة متحفا” وما واسم الأر.جاء ٠‏ 


وار 


جع 


اي 
الى العصر 


صس سو زه 


1 


» وقك 
الاسلامى 


2) 


بوما 


سسبقه 


عيبن 
أ 


كرا 


ض المد. 


زلا 3 


سر ب 


ف 


با 


حجر 


١ 


1 


از 


لبى 


) 


كما -ه 


١اؤا‏ ا 


دركة مسد برة الشكل نفع على درب ء, 
وبعود الى 'العصر العباسى 


فريق الاخرش ( تاروت ) 


تيت أله ثلا 
عباع مستدير من حجر ١لا‏ 0 
1 1 3 دعود الى ١‏ 


- ل 2 


ب ©1998ا هه 


ااناء مزحج ذو رقبة 'طويلة ومقبض واحد عثر عليه فى فريق 
الأشروشي (ناروت) ويعود الى الآلف |الغاني قبل المبلاد ٠٠‏ 1 


للا الؤزسية 


ىا كه ' 


كت 


المعالع الأثررية والمناحف 
ف 
الممهورية العر بية السورية 


الأستاذ محمد أبو الفرج العش و ::الأمناة عد قافن لز واو 
موجز فى 
اثاق سدووية الغرسة ا وطاعقنا 


: لحة نار يسضية عن سورية القدعة وأصلها العربي و محر انها الخحضارية‎ ١ 
العرب فرع من الشعوب السنامية القديمة التى رجت من الطزيرة‎ 
العربية واساحت 2 الهلال التصيب على شكل موجات 1 الألف اأر رابع قل‎ 
المنلاد » وسكذث هذه الشعوب فى بلاد |( رافدين وبلاد الشام 2 وهرالا كديون‎ 
والابامون وال شوريون والكتعانسون والفشقيون والا ا » ثم اللخميون‎ 
؟٠م*٠نوب والغساسئة والأنياط والتدمر‎ 


كان الشعب ,بخرج بيجرة واسحة فيحل في مكان » يجاور شعنياة 
كد ا ون شه » ولا يليث مع مدى. الأيام أن يكوان لنفسه 
دولة » ويأخذ 5 الحضارة والفوة » فيتوسع وينقل حضارته الى اللاد 
المد'ورة » 0 دمر اطوريية * تعيش هذه الامبراطوررية ردحا من الزهمن» 
م لا ثلث ب حسب سلمة التطور ف أن تتفكك * يكون شعب عر بى مه اجر 
آخر قد تثبت في أرضه > وت ثوته » فبصطرع مم الحار الهرم 6 فيتغلب 
عليه وريرث حضارته وأعلاكه ٠٠‏ وهل هذا النحو » ظلت اللزيرة العرببة 
بمثابة القلب النابض تقذف يدم جديد الى محالها الحسوى في الشمال » فتنشاً 
حضارات > وتتكون دول كبيرة ودويلات صغيرة تتلاءم مع شروط الكاة 
و طسحة الأرض * وقد أوحظ أن الدول الكيرة تكونت في بلاد الرافدين 0 
وتكونت الدويلات في بلاد الشام » ذلك لأن طسعة الأرخ ض السورية ( جيال 
ساحلية وداخية ا بين المناطق ) تشيجع على اقامة دويلات مستقلة 
تختلف أحيانا وتتعاون أحانا أخرى أمام الخطر الخارجى ٠‏ 


حت 06 ييه 


وستخلص من هذا العرض الس ربع شىء واحد > هو أن هذه |اث..موب 
أحلتأسماء أخر ىغير اسم العرب » وظلت كلمة ( العرب ) خاصسة سبكان 


ار برة ٠‏ 

لقد عرفت سورية حضارات متنوعة منذ الألف الثالث ق.م حتى الفتتح 
العربى الاسلامى > نلخص مظاهرها الرئيسية فيما يلى : 

أت نشات 2 سورربة فكرة تو حيد المعرودات الوثشية 3 وانتقلت ملها 


الى مصر +* 
جه سوراية مهيط الوحى وموطن الشروء الديانات السماوبة 0 


# ا ترر” اختراع الأبجدية الصوتة في رأس الشمرة ( أوغاريت ٠)‏ 
ف القرن 16 14 ق.م » وذلك لتسهيل الكتابة ٠‏ ومن سورية انتقلت 
الأبجدية الى العالم * 

4 - استعمل في سورية الدولابالخزفمنذ الألفالثالشق.م.فقد وجدت 
دمى من الفخار في سورية الشمالية ( تل الخوبرة ) تدل على أن 
التتودة "التكذلوا هذه الاداء لل تفميل نه اللطار اه 

ه ‏ الابداع في صااعة الفخار وتزييلة وتلميعة حتى أمصيح يلبى 
أكثر حادات الاسان المتحضر ٠‏ 

4 السيق العظدم الذى أأحربزه الفشتيقيون في الملاحة والتجارهة 
الخارجية والاكتشافات القدعة ٠‏ 

لا ب استعمال الفولاذ في السلاح ء* 

وت تافل الضان والأسفادة مه + 

9 اكنشاف الزجاج والنفنن في صنعه ٠‏ وقد ظلت سورية محافظة 
على تقدمها ونشوقها ف هذه الصناعة 2 العهود الكلاسكية 3 
الاسلامية ٠‏ 


ا م 


٠‏ كانت سورية مهد اللضارة العربة الاسلامية > فيها نشأت ونت 
وترعرعت > ومنها انطلقت الى الا فاق ٠‏ 


١‏ ظللت سورية من أهم المراكز النتحارية العالمية على الببحر الأبيض 
المتنوسط ”تصلها التحارة الشرقة الواسعة » وتنتوسط هى في نقلها 
الى الغرب ٠‏ 

تاد فلن اسم 0 تحالها بمناعة الممدن ار خيس واتكفته بالمعسادن 
الثمئة وسئاعة الأسلحة 108218580111014 + 


“ا لل اسم دمشق عالقا بسناعة اللسيج ( داسكو ) ٠‏ 


لسؤزية أن كين جد في نقل آثار اللضارة العربية الاسلامية الى 
أورية وذلك إسنامب الا.حتكاك الماشر وغير المماشر مم الغرب ٠‏ 


نعلور انفن فق سورية العربية : 

يعبر الفن في كل أمة من الآمع عن درجة تقدمها في الحضارة + ويكشف 
عن ذوقها ودقة اسحعساسها ومدى تفكيرها وسعة اطلاعها ٠‏ ولا مخلو أية أمة 
من فن مهما كانت درجتها الخ ارية الا أن هذا الفن يتناسب مم القيم 
الذوقة والفكوية لهذ الأمةا + نولا يعن أن كات امه بقن بد لحري اد 
تؤثر فيها حسب درجة الاخ_لاط والتماس بين الأمتين وتفاوت درجششهما 
فى الخحضارة والممران ٠‏ 


للعرب قبل الاسلام فى جزور”هم فنون حلية تتناسب مع درجات نطورهم 
فى بثانهم اللختلفة » فللسدو فنون بدائة سيطة ء وللحضر فنون أرفى 
قلبلا » لأن مستواهم الحضارى لم بكن عاليا فى جزيرة العرب » ما عدا اليمن 
في القرون الأولى فقد كان لها فن رفيع ثم تحمد وتقهقر قبل الاسلام بسبب 
تفكك اللاة الاجتماعية والسياسية الذى أدى الى الاتحلال والاتحطاط ٠‏ 
وقد أدى هذا التقهقر الى الاهمال » فكان من مظاهره القدية انهبار سد 
العرم وتفرق عرب الحنوب ٠‏ 


ب 5١5‏ سم 


. أسس العرب قبل الاسلام مراكز حضارريية هامة تثلت سحضارة الأنباط 

فى الاردن وحوران ميك القرن ئ ق.م » وحصضارة دمر البى ازدهرت ف 
الثرءين ”ا و “اا ب »ه م » وحضارة الغساسئة التى اسثتمرت بين القرنين 
© والااب ٠‏ م في حوران ودمشة ٠‏ 

جميع هذه المضارات ناترت بالحضارات المجاورة : الأنياط تأثروا 
بالحضارة اليونانية » الميرة تأئرت بالساسانسين » ندمر نأثرت بالرومان من جهة 
وبالساسانيين عن جهة أخرى » الغساسنة تأئروا بالحضارة الرومانية ثم 

خر بع العرب المسلمون هن جر برة العرب واننشروا في رقعة كبيرة من 
الارض أمندت سحو الشرق الخ الهند والصين © ومحجوق الغرب الى المغرب 
الأقصى واسيانيا ٠‏ حمل العرب المسلمون مبادىء ديفية سامية تنفع في الدنيا 
والا خرة » ونحث” على العمل المثمر والنعدم المستمر » فمن الطبيعى اذا أن 
يكون العر بى تراغ ٠‏ 0 انشاء حضارة زاهة أنه تحمل 55 ورها 3 وما عليه 
ذلا أن يغرسها فى إالتربه الصاعلة واسو المناسب و يتعهدها بالعناية + وصذا 
ما حدث ٠‏ 

وجد العرب ني “ل صقع حضارة تختلف عن حضارة صقع آخر » 
فقاموا بعملية مزج واصطفاء 3 ابداع 6 فخلذوا حضارة جد يداه أصيلة لها 
ميزات الحضارات القديمة ونكهة الدانة ٠‏ 

يمكننا أن ترد حميع العناصر الفنية العريية الاسلامية الى أصولها القديعة 
أعطوه رو حهم وأكسبوه ذوقهم وأفاضوا عليه من 3 0 

سول 0 من تيون "١‏ أدمة 5 00 5 00 وجو 
بالعمادة لذا شأ استامح سحله ار وأروقته 0 ل سه وعصسلاه 
المحفوظ من تقلءات الطبرمة ا فيها من ملس للعخطابة ومحجراب للامام وسدة 
للقراء وما 0 ذلك ٠‏ 


هك 


هو اصطفاء م اتأليف سح باب من عناصر مور وفة بارا ٠‏ وعندما أل 0 
العريئ يتعقد ونكاملت المدئية العربية ونضحت واستقل العرب بفلهم نشأت 
ابداعات كثيرة ف جميعم تكاللات اسحماة 0 


يحكم على تطور الفن التطسقى في أمة بدراسة الأشكال والحجوم 
والزخرفة » فالأشكال والمحوم تختلف باختلاف اليئة وحسب اللاجة . 
أما الزخرفة فهى التصير الصادق عن نطور الفن وذوق الفنان ٠‏ ولا 5 أن 
نورد المصادر التى استقبت متها العناصر الأولى > ثم شير الى القطوات 
الهامة لتطور الفن العربى الاسلامبى خلال العصور ٠‏ 

العسادر الفئية : 


الفن اليونانى الرومانى ؛ فيه نقليد للطيعة تقليداً واقيا ونزعة الى 
تثل الجمالل الكامل ؟ وفيه اتسجاء نحو الأبهة والطلال ٠‏ 

الفن اليزنطى : حافظ كثيراً على المادىء الفئية اليونانية الرومانية 
لكنه كان ميل الى شىء من 'نحوبر العناصر الطببعية © ينسق بينها بشىء من 
التصنع والتكلف»وعيل الى المالغة بالزيئة » ويعدل عن الفسخامة الى الرشافة* 

الفنون الشرقية : "سختلف بروحها عن الفنون الغربية السابقة ولها 
ملاحها الخاصة في تكوين الرسوم الانسانية والوانية واللبانية ٠‏ أول هذه 
الفنون الفن الساسائى وهو يمبل أيضا الى اأبالغة بالزخرفة والرشافة فى 
البناء مع المحافظة على الفسخامة ٠‏ ولقد سرت بعد الفتح العربى فى فارس 
مالامح الفن الهندى والصينى الى الفن الفارسى فاكتسب الفن الاسلامى عناصر 
جديدة شاعت في سورية ومصر منذ القرن الخامس الهحرى * 


نطور الفن الاسلامى من خلال العصور 


العصر الأموى : ( القرن الأول وأواثل القسرن الثانى الهجرى ) 
اكتسب الفن العربى من الفن الكلاسكى () الشائع في سورية وحصر 


٠ يقصد بالفن الكلاسيكى الفن اليونانى والرومانى والبيزنطى‎ )١( 


إ 


وأضاف اليه شيئًة فليلا من الفن الساسائى الشرقى وكانت بلاد الشام أهم 
مراكز الازدهار في هذا العصر ء 

المصر العبابسى ( بين القر نان #”-٠‏ .ه) كانت أهم مراكز الازدهار 
ف هذا العصر العراق ٠‏ وتّميز فه لائة أدوار : 
الدور الأول : 

مال الفئانون العرب الى اكتساب عناصر الفن الساسانى الفارسى مع حسن 
اختيار وتقدم في التنفيذ » ويلاحظ. أن العناصر الزخرفية ‏ سواء أكانت 
نبانية أم حيواية ‏ قريبة من أشكالها في الطسعة » كما بلاحظ كثرة 0 
ف الأشكال الزخر شة لأن الغنان كان حفر اعللص أو الحجر أو الخشب د 
اللحوء ء إلى مثال معين > لذآ يأقى عمله الغنى نيا" بالعناصر المختلفة مع مراعاة 
التناظر والتوازن فى املاء الفرام 0 


الدور الثاني : 

أن الفنان بختار عنصرآً واحداً ببتحعله مشالا وبكرره حجسرب ثر اندب 
هندسى بالئحت أولا » ثم لمأ الى استعمال قالب فصار .بصب الزخرفة صيياة 
لأن نطور اللماة العملية وكثرة الطلب والمل الى الاغراق فى الزلخرفة جعل 
الفنانين بلحؤون الى هذه الطريقة تللبة للحاجة » 


الور الشضالتث )1١(‏ : 
وسعو! طريقة الصب بالقوالب؛ فاضطروا إلى تحوير العناصر النبائيسة 
تحويراً أبعده عن شكله الطبيعى كماما وصارت العناصر الزخرفية قليلة المروز 
وضاق دآ الزحروة الى درحة أصبعحت فيه أخدودا خفيفا” فقط وذلك 
لتسهبل عملية الصب ٠‏ طبقوا هذا الاتجاه في التحدوير على اللفر فى الخشب 
مع أن الخشب لا بمكن أن يصب صلا » ولكن غطا" جديدا شاع فتغلب على 
ماشواة* 


)003 لا نقصديك دثر ليب هذه الأدوار طرز سامرا الغلائة ٠‏ 


وعث القرائق 84م )شنا فانطو و الفقاء معاون الما رن 
بادىء الأمر قريبة من الطبيعة تنفذ بارزة اما على أرضية عميقة » ثم حصل 
افدوين عن :الطيعة يشفكل: آخر » طو”ع الفنان الندات لخياله فارتقى به الى 
ال التحر .بد ٠‏ وبلا حظ أن الفئان صار ستعمل أنواعا 32 من العناصر 
الزخرفية:النباتءا لهو ان >الانسان؟الكتا بة الكوفية المزهرة أو المو رقة ؛ الأشكال 
الهندسية المتشابكة > طرأ التحوير على النيات لكن المروان والانسان اللذين 
ضمن بهما الفئان تحفه بقءا فرريبين من الطبيعة مع تكييف نقتضيه الغضرورة ٠‏ 
يلاحظ أن الفنان كان بنفذ عله باتقان لذا كانت آثاره دققة الصنع قل 


الزخرفة فيها الى النحعومة 0 


قْ هذا العصر خلس الغن الاسلامي من التحارب والتخط 4 و تحرر 
من التاين بالفنو نالمحاورة ووصل الفن الى درحة الكمال ٠‏ عم هذا الاتحاء 
عم العالم الاسلامى عا ف ذلك فارس والعراق +« 


العصر الأنا بكبى الأبوض : ( بين القرنين " و لاه ) هو استمرار للمصر 
السابق ولكن يلاحظ أن الفن صار يمل الى الرزانة والتقشف أحيانا بسب 
الحرب القائمة ضد الصلسينءو أ كثر الفنانون من الاعتماد على العناصر الهندسة 
ولا سيما المقرنصات فى زخرفة البناء ٠‏ وظهر الطلط الثلث اللين كمنصر زخرق 
وتعريفى على الأبنية الأثرية الى جانب الخط الكوفي ولكن بنسبة أكبر + قبل 
استعمال العناصر الاسسانية الا فى شمالى سورية والعراق حيث سلاجقة الروم 
وبنو ارق ٠‏ 


ر<اء عظيم بسبب زوال القطر الصلبى واتساع التتجارة الأعرقية > لذا بلاحل 
رقا" عظرما"” ودمة متذاهية وغنى 2 تمر مظاهر الفن ٠‏ ظهر فنْ جد بد هو كن 
التطعيم والتنزيل والتر صيع بالعظم والماج والصدف أو المعادن الثمينة أو الأحجار 
الكريمة كما نشا فن تجزيع الرخام الللون وتشكيل لوحات فنية تتخضع على 
الأكثر الى التنسدق الهندسى ٠+‏ 


ل 


فى آخر هذا العصر بدات التححارة الشترقية جف مواردها يسبب اكتشاف 
0 ب رأس الر جاء الصاء ح الى الهند و رت الفتن الداخلية * يلا انك هورت 
الأحوال الاقتصادية وكان لهذا نأيره على الفن ٠‏ 


مر العشمانى : بين القرنين ( ٠١‏ و ١ه‏ ) استمر الفن متقدما فى 
بادىء 0 ودخل عليه تأثيرات سزنطية رةه ٠‏ وارتقى الخط العر بى 
الى أعلى درجات الكمال » وميرت أنوا ع الخخطوط عن بعضها البعض وأبدعت 
خطوط جدريدة كالديوانى مثلا © ولكن ,بعد فترة جمد الفن الاسلامى وأمىء 
تنفيذه ثم غزاه كثير من العناصر الأجنبية كالايطالية مشلا ؟ فصار خليطا 
متنوعا عير منسدحم ٠‏ 


هده لميحة سير إبمة عن نطور الغفن ف سورية العربية مقدمة للكلام عن 
أشهر الا ثثار السورية 8 


“ا ل آثار سورية العربية 
معالم مدينة دمشق القديمة 


كعسة تار بخيسة : 


نشأت دمشق في منطقة مختارة » أرضها خصية > وماهها عذبة > وأقلبمها 
معتدل »> مياه بردى الغززيرة تهيط البها من المرتفمات المجاورة في الغرب 
فتتوزع فى أبسحائها على شكل المروحة » ١َولْمَةٌ‏ سعة أنهر هى : بردى ف الوسطء» 
ونورا ويزيد فى الشمال > وبائياس والقنوات والديرانى والزاوى في اللنوب» 
فتسقى المدينة وضواحها » و#خلق من حولها روضة غناء » هى الفوطة الشهيرة 
التى متلألاً كزمردة خضراء وسط ,بحر من رمال الصحراء الممتدة بعبدا نحو 
الشرق والشمال الشرقى الى حدود الفرات وجنوبا الى بحر العرب »> يلما 
تححزها جبال لبنان عن الحر الأبيض المتوسط » الذى لا سعد عنها أكثر من 
نه كيلو مثر + موقمها المئراقي جعلها ءخطة فى طريق المواصلات بين الشرق 
والدحر المتوسط ‏ وبين الأناضول ومصر ٠‏ وهسأها لأن تلمب دور هاما فى 


/30] امش 


أسحدات اشرى ملل عصور التاري ٠»‏ ولسيذا هذا في معر ضس أحديث عن اريخ 
دمشق الخاهل وأحدانها الناريضةه ٠‏ ودننا مصطر زن لآن بر سم الخطوط العامة 
الخنرى لهذا الناربتم ليناح لنا دهم نوين هذه المدينه القدييه وما تراكم عل 
أرضها من تراث الاجيال وانشير بين جنياتها من أبنية ومنشاات ٠‏ 


نظهر دمشق على مسرح الأحداث في منطقة السرق القديم كعاصسية 
للشعب الا رامى منذ بداية الآنف الأول قءم ٠‏ تم نسقط في أبدى الأشوريين 
في عام 89/ا ق.م > وتسعل فى اعرن السايع الى ابيدى الابليين » ثم تخضع 
للفرس في القرن السادس ٠‏ وفي عام 809 .م بحتلها الاسكندر المكدونى ء 
قير تبط مصيرها منذ ذلك اللين ولدة عشره فرون بالغرب اامثل بالسلوفيين 
اليونان ثم الرومان ثم اليزنطين ٠‏ حدث الفتح الرومانى في عام 84 قممء 
ولما انقسمت الامبراطورية الرومانية في أواخر القرن الرابع الميلادى » 
اصببحت دمقشسق مع سورية تابعة للفسبلئطينية عاصمة الدولة البيزنطية ٠‏ 
وفى عام 7 للمسلاد سقطت فى أيدى الفرس الساسانين > أعداء الدولة 
البدز نطية الى أن فمكن الامراطود هرفقل دن اخراجهم ف عام /إا> ملادية ٠‏ 
وبعد سئوات قلاثل إيفع الحدث الهام في اناربتم شيدق ألا وهو الفتتح العربى 
الاسلامى الذى تم في عام 1١4‏ للهجرة ( 588 مبلادية ) وبه انتهى النفوذ 
الغربى » وأصبحت ددشق جزعاً من الدولة العربية الكبرى ٠‏ ولا يمغى “لاون 
عام على هذا الحدث الا وتكون دمشق عاصمة الاسراطورية العربية في عد 
منتاوبة مسن الأسرة الأموية #أق شكيم ما شرن مق فرن ميعطت 
ديقاق قله الجن والسؤدة * ؤيلقت حدوه الدولة الحروية انثن الصين شرن" 
وجنوبى فرنسا غربا” ٠‏ وينتهى العصر الذهبى لدمشق بزوال الأموبين وانتقال 
الحكم للعساسيين ونغدو دنشق مدينلة 'انوية نابعة لبغداد العاصمة اللسديدة 
للدولة ٠‏ ثم تتتحول نحو مصر في عهد الطولونيين والأحسيديين الذين استقلوا 
بمصر والشام استقلالا ذائيا" عن بغداد ٠‏ ثم تشع الخلافة الفاطمية في القساهرة 
بين عام #/اة الى عام ه/إ١٠‏ م ٠‏ فى ذلك التارربتخ كان النفوذ السلجوقى المسيطر 
على بغداد قد امتد الى سورية » وسقطت دمشق بد الامير (توتش ) ابن 
السلطان ألب أرسلان فحعلها امارة سلحوققة تابعة لمغنداد ٠‏ وفى هذا المهد 


مد م١5‏ بنب 


قامت الخروب الصلييية واحشل الصليبيون فلسطين وأخذ خطرهم يمند نحو 
دميشق وحاصرها ملك الألمان ( كونراد الثالث ) في عام 1١8‏ م > وأصبح 
حطام دمشق آعجز من أن يقفوا وحدهم أمام هذا الغزو ٠ه‏ وأحس النساس 
بغرورة الانحاد » وبحثوا عن زعيم قوى بنقذهم من الخطر »> فوجدوه في 
( نور الدين مممود بن زنكى ) ملك حلب الذى كان يحارب الصليسين في 
اشدال بشدجاعة واخلاص » ودخل :ور الدين دمشق في عام 1164 مبلادية 
واتعخذها عاصمة للدولة الموحدة التى شملت المقاطعات السورية أولا ثم مصر 
واليمن ٠‏ وجاء بعده صلاح الدين لينم رسالته في الوحدة والتحربر + وعاشت 
دمشق عهد إسحماء ونيضة ( معنادولسره1 | )2 وعمت اللهضة فها سائر 
الممادين > اخربمة والعمرانية والثقافية > وعادت خلاله دمشق الى مسرح 
الاحداث في الشرق الدربى » واستعادت بعس مكانتها التى فقدنها منذ العهد 
الأموى ٠‏ وداءت دولة الأيوبين في الشام التى أسسها صلاح الدين الى أن 
فى عليها الغزو المغولى في عهد هولاكو في عام 48؟! للميلاد ٠‏ وكانت مصر 
قد خرجت من أيديهم أيضا قبل عشر سنوات » وقام فيها ما يعرف بدواة 
المماليك » وهم رجال اليش من الأرقاء المحر رين عند أسيادهم الأيوبيين > 
اغتصبوا السلطة منهم فى مصر » ثم مدوا سيادتهم الى الشام لما جاؤوا لانقاذها 
من التثار ٠‏ وسحظيت دهشق رغم تمعيتها للقاهرة بمكان مرعوق في العهد الممل وكى» 
فكانت بثابة العاصمة الثانية ومركز أكبر ولايات الدوله ٠‏ واسستمرت حركة 
النهضة فى سيرها » وتقدمت العلوم والفنون > ونشعلت التجارة » ولكن هذا 
الازدهار كان ,يصاب بنكسات من حين لا آخر ٠‏ فقد حلت بها أقدح مصبية 
في تارييخها كله عندما دمرها تيمورلنك في عام ١1٠٠‏ للمبلاد * وفسد الحكم 
الممل وكى ف آخر أيامه وكتوبة الانقسلابات العسسكربة وحركات العصيان 
واصطدم المماليك مع جارتهم في الشمال وهى الدولة العثمانية الفتية فكانت 
على بدها نهابتهم ٠‏ ودخل العثمانيون دمشق في عام 16815 م ليحكموها وسائر 
العالم الع بى أربعة قرون »كانت دمشق خلالها مر كز ولاية تابعة لاستاسول » 
ونقيم فها حاميات عسكربة مسو لة عن أمن المنطقة + كما غدع المحطة 
الرئسسة لقوافل الحج القادمة من أنحاء العالم الاس.لامى > يثولى حاكمها 
مسؤولة جابة الححاج وقبادتهم الى الأراضى المقدسة في اللبجاز ٠٠‏ وأفادت 


جد 2844 تسم 


دمشق في هذا الموسم فوائد افتصاديه هامة ولكن فساد نظام الحكم العثمانى 
جعل الجهل والر كود .يسودان فيها وفي غالبية البلاد العربيه » وكذلك ألمقت 
بها الفنن والاضطرايات الداخلية الانحطاض والتدهور ٠‏ ثم ظهرت بوادر 
البعطه المكريه والقومية في أواخر القرن التاسع عشسر » وبدأ الغليان الثودى 
لليخلاص من الحكم العنمانى يغوى ويشتد في أوائل الفرن العشرين ٠‏ وجاءت 
الحرب العالمية الاولى فانتهزها العرب > وانفق زعماء دمشق مع أمراء الحجار 
على الثورة كما هو معروف » وخرج الطمانيون في نشرين الأول 1518 > 
ولم يمض على اللكم العربى في ظل الملك فيصل سوى أشهر معدودات » 
حتى دخلت العوات الفر نسية بقيادة الخنرال غورو في تموز 1١918‏ > وفرض 
الانتداب الفرسى بالقوة على سوريا زيادة عن ربع فرن الى أن تحررت منه 
في عام 445 > وبدأت دمشق نعشس حانها الطبيعية كعاصمة للجمهورية 
اله رببة السورية » وتنال حظها من التطور والتقدم كاحدى عواصم الشرق 
العريى وأجملها ٠‏ 


خلال هذه العصور التاريخة الى استعر ضتها سر يما » بليت مدايلة دمشق 
وت وتطورت > وحفلت ببأنواع الميانى والمنشاات وأعصبح لها طابع خاص 
يميزها عن ساثر المدن ه. وهى اليوم ككل مدايلة نارربعضة تتالففب من مديدتان 
قديمة وحديثة ( الصور - 5 -) * 

والذى يهمنا هنا هو المدينة القديمة ذات الشهرة العالمية » وما لها من 
خصائصس 3 وما فيها من أسوار عالية 4 وآبوات حصينة 3 وأسواق مسقوفة » 
وكرقة ضيقة » ومسان متنوعة الفنون والأساليب ؟ جعلتها تتحلى بالماذبية 
والسعحر ٠‏ 
القع تمسق ون اللدينة : 

0 م يلفت الانثياه 0 مديلة دمشدق عرد" الذى م يزال 0 
المساكن بعضية 9 بعضهة الاآخر 3 ولكن فسسما 5 مدة بقى على 58 
الأصلية يشاهد بين باب الببلام وباب توما * ويمكن السير بحداثه وتأمك 


لا الم 


حجارته الضخمة وارنفاعه الكبير + كما لا تزال الأبراج العديدة نشساهد 
ف جهات السور المختلفة » وأهمها برجان جديران بالمشساهدة ألحدهما 
مستدير .بقع جنوبى باب الحابية يبحمل اسم « نور الدين زنكى (١‏ القرن 
الثاني عشر الملادى ) » والثانى مربع بقع الى الشرق من باب توما يحمسسل 
اسم الملك الأبوبى « الصالح أيوب » ( القرن اثالث عشر ) ٠‏ وأما الخندق 
المعحيط بالمدينة فقد ردم كله ؟ وكان حقىالقرن السابع عشر عميقا ينىء باماء 
عند اللزوم ٠‏ وذكر أحد المؤرخين أن عمقه عند العلمة يشوف على مائة 
ذراع > وكان عليه جسر أمام كل باب من أبواب المديئة التسعة + وهسذه 
الأبواب لا تنزال كلها باقية على سالتها الأصلية لم ينقص منها سوى باب 
واحد هو « راب النصر » الذى كان عند مدخل سوق الخميدية » وقد هدم 
فى عام “لم1 ٠‏ وكلها محددة فى العهود العربة ما عدا الاب الشرقى المششقى 
من العهد الرومانى ٠‏ وقد زود كل باب فى العهود العربسةبسويقة (باشورة) 
كانت تبنى غالبا على جانبى المسر > ويتمون من دكاكينها سكن الأريض 
( أى الأحياء الكائنة خارج السور ) فى حالة المصار » وعنسد اغلاق 
الأبواب ٠‏ وكانت تباع الأزهار فى الماضى عند كل باب كما ذكر الرحالة 


٠ اشغدماء‎ 


وتم هيده الأبوات منتويظة الوم فق الليل والمتسار 2 
يحتازها الاف السكان فى الصباح والمسساء ٠‏ وكات تغاق ليلا فى 
العصورالسابقةءبعضها عند الغروب وبعضها بعد العشاء » وفق نظسام مقرر 
وهر سوم سلطانى ٠‏ وكانت بوابات المدينة فى العمهد الرومانى بسيطة ذات فتمحة 
واحدة ٠‏ باستكئناء المابين الرئسسيين « باب اللابية » والباب الشرقي, » 
المتقابلين الذين لهما واجهة عريضة ذات 'لاث فتحات الوسعلى منها واسعة 
وريصل بين البابين انشارع المستقيم » أطول شوارع المدينة القديية 
٠6٠١ (‏ مرا ) وأعرضها ( 54 متراً ) وكان هذا الشارع فى المهد 
الرومانى مؤّلفا من رواقين مسقوفين ,يبمتدان أمام المخازن التتحارية © وبينهما 
شارع مكشوف لمرور العربات يقابل الفتحة الوسطى لكل من البابين +٠‏ وقد 
سد هذان اليابان فى القرون الوسطى لتسهيل مهمة الدفاع > واحتفل 


د 551١‏ سلسم 


بيفتحة صغيرة واحدة للمرود ف وعطلت: مشلحة لان حو عكر عن كفنت 
ما فى من أجزاء هذا الاب وثرميمه > ليعود الى وضعه الأصلى ييفتحاته 
الثلاث كأحسن أبواب المدن الروهانية الماقيةفيالعالم(الصورة-١‏ وقدطرأعل 
بوابات السسود فى العهود العيرية تطوراً معماريا زاد في مناعتها » وغدت 
مزودة ايبن داعلى ولخارجى لبسا على استقامة واحدة وغير متقابلين ٠‏ وأحسن 
مثل على هذا الطراز من الأبواب » باب الفرج المشهور باب المناخلية ٠‏ 
ومن أهم الابواب المحددة فى العهد الأيوبى باب "نوما وباب السلام ( الصورة 
رقم ل١1) ٠‏ 
الأسسسواق والخسانات : 

وهناك عنصر آخر من معالم المدينة العديمة يحذب الأءطار ٠‏ ونحده 
فى الأسواق والأحماء ٠‏ فقد كانت الا سواق فى العهد الرومانى مكشوفة 
ومزودة بأرومة جانسة كما رأينا فى وصف الشارع المستقيم » وفد زالت 
معالم هذا النوع من الأسواق ولم ببق منها سوى سوق المكسية الصغير 
الواقع على باب الخامع الأدوى الغسربى ( باب البريد ) ولكنها بنيت فى 
انقرونْ الوسطى مسقوفة كلها ( بحملون ) > ثم أضمفت القباب فى التهد 
العثمانى الى هذه السقوف ٠‏ وكانت تستعمل فى بنائها الحجارة نارة والخشب 
تارة أخرى «ثم حل الطحديد محل الخشب فى أواخر القرن الناسع عشر 
تحنيا للحرائق ٠‏ ولا تخلو الأسواق العربية من جامع ومدرسة وخان زءن 
حمام وسبيل + أما الثانات فبعضها مخصص لأهل مهنة دعينة أو سلعة من 
السلع كالأسواق والقساريات وبعضها الاآخر للتجارة الخارجية »2 ولنزول 
القوافل التحارية ٠‏ وهذه القبسساريات والخانات مؤلفة من طقتين »> ومرزودة 
بباحة سماوية > لتوسطها بر كة واسعة > وتحبط بها الأروقة »أو بباحة 
مسقوفة بالقباب واشتهرت د.شق فى كل العصور بأسواقها وخاناتها التى 
لفت أنظار الرحالة فتحدانوا عنها فى مذ كر انهم » وبحسن أن ستشهد بحضن 
منها ٠‏ قال المقدسى ( فى القرن العاشر اأملادى ) : وأكثر أسواقها مفطاة » 
ولهم سوق على طول الملد مكشوف حسن ( يقصد السوق المستقيم الذى مر 
ذكره ) ٠‏ وقال « ابن حخير » فى القرن الثانى عشر : ( أسواق هذه اللدة 


ب 5١5‏ لد 


من أحفل أسواق البلاد وأحسنها اننظاما وأبدعها وصفا > لاسيما قسمارياتهاء 
فهى مرنفعة كأنها الفناديق » ولها سوق يعرف بالسواق الكيير > واليلد كله 
سقايات قلما 'خلو سكة من سككه أو سوق من أسوافه من سقاية » ٠‏ 
وبتقصد ابن ججير بالسقايات السيل جمع سيبل 1068329 التى اشتهيرت 
بها دمشق لكثرة مياهها » وقد هدم كثير منها » وقطعت المياه فى السينوات 
الأخيرة عن كثشير آخر الأغراض الدححية لكون ماهها الاآنية من النهر 
غدت ملوانة » 

وقال العمرى فى القرن الرابع عشر : « فيها الأسواق المليحة الترتيب 
والقباسر الخصينة » وشاهدالشاعر الفرسى ( لامارتين ) خان أسعد بأشا المظم 
فذ كرانه قبته العالية بقبة كنيسة القديس بطرس فى روما + ووصف السائح 
الاتجليرى ( بورئر ) أسواق دمشق فى مننصف القرن التاسع عشر فقال : 
« من الممتع التتجول بين هذه الأسواق ومساهدة أنواع البضائع » ولاحظ 
أمام 315 حانوت مصطية » والتجار يجلسون عليها بان بضائعهم السسدوع 
واحترام + وقال عن سوق الأروام : « تجدر زيارته من كل سائح لتأمل 
الازياء العدريدة والمسروضات الثمينة من السيوف الدمشقيه »> والبورسلين 
القديم » والدروع والأسلحة المطعمة بالذهب والفضة » والنياب الموشساة 
بالذهب > وأنواع السجاد الشرقى الثمين * وكانت الشوارع والأسواق مذ 
القدم مرصوفة بالحجارة » ومزودة بالآرصفة ٠‏ قال عنها ابن بطوطة : 
«ان فى دمشق أوففاً لاصلاح الطرق ورصفها » لأن أزقتها لكل واحد 
منها رصيفان فى جنبيه » يمر عليه المترجلون » ويمر الركبآن بين ذلك » ٠‏ 


البيت الدمشسقى : 

واذا نحنعر جنا قليلا خلف الأسواق شاهدنا الأحاء والأزقة » واستنوقفتنا 
مشاهد أصيلة لا نزال تحتفظ بها هذه المدبنة بين أكثر أحيائها التى لم 
ذوعا بف الاسسيت المسلح ٠‏ وأولما يلفت اشاهنا ونحن تحتاز أحدا 
الأحماء » باب واسع للاحى > كان يغلق فى أحوال اللصسار والاضطرابات » 
ويكتفى بالمرود من باب صغير مفتوح فى وسطه ,يطلق عليه اسم (ذوخه) ٠‏ 
ونرى بموت الى قد ,برزت لها على الشسارع أكشاك وألخصاص تقاربت من 


5١9‏ لد 


0 
0 


الاب الشرقى في سور مدينة دمشق وهر من المعهك الرومانى 
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باب السلا 
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د 0 00 من العهد الأيوبى 
المبلادى ) 


50 تت 


ب 97١؟‏ سم 


بعضسها حتى نلاشت فحجبت الششمس عن الزقاق الضيق » وأضفت عليه 
ظلا” وسكونا جذابين ٠‏ 


وبزيد في جاذبية هذه البيثة السكنية ألوان الجدران الذهبية الهادئة 
الممنية بالخشب واللبن » والمطلية بالترابة الممزروجة مع القش ٠‏ فاذا ما توغلنا 
فى الحى رأيناه .بلتوى وريتفرع الى أزقة: صغيرة لها بدورها أبواب خاصة بها 
نؤدى الى عشرات السوت ٠‏ ان مثل هذه الزيارة نذكرنا بما 'تحدث به 
الرحالة القدماء كالمقدسى الذى سسبق ذكره حيث قال : « وأبليتها خشب 
وطين ومنازلها ضيقة وأزقتها غامة « أما ابن جبير فيقول : « وبناء البلد طين 
وقصب وطيقات بعضها فوق بعض * ولذلك يسرع الحريق اليه ٠‏ وهو كله 
ثلاث طبقات »> فيحتوى من الخلق ما 'نحتوى “لاث مدن » 0 


ولابد للسائح المتجول بين هذه الأزقة والمساكن من أن بحمله الفضول 
معرفة ما وراء الأبواب المغلقة والوقوف على كنه الببت الدمشقى ٠‏ ولكن 
مصلحة الاآثار السورية كفت السائح مؤونة الاستئذان وطرق الأبواب » 
وفتحت أمايه « بيت المظم » مقر متحف التقساليد القسعسة الوم 0 ليرى 
فنه نموذجا كاملا" لمات الدور الدمشقية » التى كان ,يقطنها المسورون هن 
أهل دمشق > الذين ,يؤثرون الوم السكن فى الألحاء الحدبيثة » ويثركون نلك 
الديار للطيقة الفقيرة بالرغم مما تتتحلى به من رحابة وجمال وملاءبة للافليم 
والعادات ٠‏ فلقد أسهمت فى 'نكوين المت الدمشقى وايصاله الى هذا المستوى 
من الكمال عواسل عديدة » فى مقدمتها البيثة الطبعية والاقليم » والفنون 
المعمارية وال زخرقية » النى أنت بها العصور التاريخية والتقاليد الأجتماعة ٠‏ 
ان أغلب الدور التى تعيش بين تلهراننا لا ترجع الى أبعد من القرن الثآمن 
م الا أنها نشسه الى حدا بد الدور النى 'نصفها المصادر التاروخية ف 
القرن الرابع عشر وما قبله ٠‏ 

ان أول ما نللاحظله فى هذه السوت هو التاين الكبير بين مظضهرها الذارجى 


امسرف فى الساطة » وجوها الداخلى المافل بأنواع الزخرف والترف ٠‏ 
يحتل المت مساحة واسعة من الأرض محماطة بالأسوار الصماء التى قلما 


د 5١8‏ بم 


تحتوى على شاك أو نافذة على الشارع + وللبيت ف الغااب أكثر من باب > 
وربعسم جناحين أو بالا أيه 3 لتوسط كل منها باحة سماوية الأول 'الأسرة 
والثانى اللضروف 6 والثالث للءخدمة ٠‏ 


والياب الرنسى بغاق ,بمصراخ واحد من الحشب المصفح بالحدايد 
والمسامير الغليظة :مزود بمطرقة أنبقة من حديد أو نحاس وينفئح ى هذا 
الممراع غالبا باب صغير يسسمى ( عخوخة ) يستعمل للدخول فى الألحوال 
العادية + ويلى الباب دهليز مسقوف » ملثو ألحيانا » يؤدى الى الفناء 
الكشوف ٠‏ وهنا ب حس الزائر بالانتعاش والنشوة بما نقع عليه عيناه من 
بركة ماء “تلعب فيها الثواقير وتتحيط بها الأشحار والزروع » 0 
للأزهار والرياحين والعرائش وجدران ملونة الأحجار قد فتحت فيها أبواب 
ونوافذ مزخرفة بالفسيفساء » وقد نقشت مصاريعها الخشسية بالزخارف 
الهندسية ع صطده ت بالعاج أو العصدف ٠‏ ويشاهد فى دكن من أركان هذا 
القناء ابوان واسع »أو رواق على أعمد: نى_ شا بالأرانك والسمجاد : وأعدا 
لالجلوس في أمسيات الصيف والنهارات المميلة + والليت مؤلف من طابقين > 
الأرضى و يصلح لأيام الصيف أرطوبة فاعاته » والعلوى ,بصلح للشيتاء لأنه 
اهعون الرطوبة واكثر برضا لكفمة اسمن :- 
والقاعات كلها قدكسيت جدرانها بالرخام الملون » والخشب المزرخرف 

الرسوم والأهسباغ > والموشى بالذهب > وكذلك المال في السقوف الشسية 
الدقيقة الصنع ٠‏ أما الأرض فقدبللت بالرخام الملون المرصوف بأشكال 
هزد سه ٠‏ ولا بتع المعحال هنا للاستر سال فى وصف تفاصيل هندسةٌ 
الببت الدمشقى وزخارفه » ومزاياه وها فيه من صنعة وفن وجمال » 
ويكفن. آن تلمسن الآثر الذى. تتركه زيازة شمل هذه الدار الرسة فى 
فوس الأجانئب والغرباء » والدهشسة الثى رتسم على وجوههم » انعرف 
ها 'نتصاف 4 من حمال *٠‏ 

ان «غلروم» ولى عهد بروسيا » عندما زار دمشسق فى عام 5م1١‏ 2 نزل 
ضيفا فى الحدى هذه الدور وشهد بأنها أحسن دار نزلها فى ساحته ٠‏ 
وعندما زار «غراندوق روسياء دمشق > أضيف فى «دار القوتلى» القرسة 


5١89‏ د 


ون الجامع الا ٠‏ والو دول بعض هيده الدؤور الواسعة المى فتسادق 
بذكرريات لانشبى * 


اأبانى التاريخية : 
وتمتلك مدينة دمشق مجموعة من الممسسسانى التاريضة الهسامة « 
لساهد موزعة داخل أسوار ها أو خار جحهسسا > 2 مناطق التوسع النى 


من ييه المسانى سور وقلاع وبسوت قديمة وحمامات وجوامع 
ومدارس ومدافن ٠‏ 

وق- شيادت مذه الباق فئ عهود تأريضة مختلفة > فهى لمعيل 
قّ هندستها وأسلوب عمارتها ء وفئوتها الزخرفة عديدا من الدارس 
الفننة ع العالة والحلية + 

مز العهد الرومانى جد باب المدينة الشرقى ذا الثلائة عقود » وآثار 


معك جوبار المحملة بالجامع الأموى ٠‏ 
وبمثل جامع دلي أمية نشأة المضارة الاسلامية وقلوانها الممكرة 3 


ومن المهد العنابى »م تحد آئار السلاحقة » وأشهرها السمار سان 
النورى والمذرسة النورية الكترى وكلاهما بناهما نور الدين محمود بن 
زنكى > وتران نموذجاة كاما“ لفن العمارة الذى ساد في القرن الثسانى 
عشر . وبحفلان بمقرنصسات فابهما © وبأشرطة الكتابات وال زخارف الى 
نز.بن جدرانهما » كما يتحلى في هلد سثيهما المخطط ذى الأواوين الو ٠‏ 
التى تحيط بصحن تتومطه بركة مستطيلة ٠‏ 
ومن المهد الأأبوبى» نشاهد قلءة دمشق » وكثيرا من المساجد والمدارس 
والترب »> أهمها تربة السلطان لاح الدين » والمدرسة العادلية الكبرى النى 
بناها أخو ه الملك العادل أبو بكر » وتضم تريته أأيضا . وكلا اليناءين يجاور 


ا 0 


الجامع الأموى من الجهة الشمالية . ومن آثار المهد الأبويى أيضا بعضص 


وتنميز القباب الأبوبية يسطوحيها المحززة وشسكلها المدبب > واليانى 
الأيوبية بشكل عام متقشفة قليلة الزخرفة » وأبرز ما نشاهده فيها » النقوشس 
الحصية التى نزين الجددان الداخلية » والنوافذ المصية ذات الأشكال 
الهندسية » والمرصسمة أسحيانا بالزجاج الملون » شساهد نماذج رائمة لهذه 
الفنون الزسخرفية فى السمارستان القسمرى وفى جامع الحنابلة وتر.بة ست الشام 
أخت صلاح الدين ونربة زوجته الخانون عصمة الدين ٠‏ 


ومن منشا ت عهد المماليك الشهيرة فى دمشق : المدرسة الظاهريبة الى 
نحنوى على ضريح الملك الظاهر سرس > والمدرسة الحْقمقية » والمدرسة 
الصابونية والمدرسة السيائية ٠‏ وترية الأمير ننكز وبوابات جامعه الكبير 
ومثذنته » وكذلك مئذننا جامع هشام وجامع القلمى اللتان تكس وهما حلة 
قنسية من الزخارف والألوان ٠‏ 


وأخيرا فان من أهم ما نركه العهد العثمانى من منشاات تاريضة » 
التكبة السليمانية » وجامع دروبش باشا » وجامع سنان باشا > وضرييمح 
الشيخ محبى الدين بن عربى وفصر الوالى أسعد باشا العفلم وخانه الكائنان 
فى سوق البزورية + وكلها أبنية جميلة تزدان بألواح القاشان والنوافذ 
الزجاجية الملونة والقياب الكثيرة وفيها الباحات ذات الحدائق والمرك ٠‏ 


ولا مجال هنا للتحدث عن كل هذه الأبنية » وستكتفى بالحديث عن 
أهمها من الناحيتين التاريخية والمعماررية وأشهرها من الناحسة السساحصة ٠‏ 
وقد اخترنا منها المبانى التالية : 


الجامع الأموى .. القلعة ب قبور السلاطين الثلاثة نور الدين وصلاحالدين 
والظاهر ,برس - التكية السليمانية ب قصر العظم ٠‏ 


د ١؟؟‏ دم 
المامع الأموى فى دمشق 


الجامع الأموى هو قلب د.شق القديمة > والبقعة المقدسة التى كرست 
للسادة منذ ألوف السنين > فها حدث التفاعل بين العديد من ديانات الشرق 
العربى » وفيها نطورت ثقافات شعوبه » وتمازجت أفكارهم وفنوتهم > اتمازجا 
رائعا تشسهد أثره » فى كل مكان من هذه الأرض وى كل عنصر 
من عناصرها المعمارية والزخرفية » فعليها أقام الا راميون فى مطلع لأا 
الآول قبل المبلاد معبدا لالههم الكبير « حدد » الذى ذاعت شهرته فى العالم 
القديم > وتتحدثت عنه التوراة فى سفر الملوك « ثم بنى بعده فى القرن 
الثالث للمبلاد معبسد على اسم الاله جوبستر الدمققى « أو المشترى » كما 
عرفه العرب » فكان أعفلم معابد العصر الرومانى فخامة وانساعا ويكفى لنثيين 
مدى أهميته أن نعلم بأن طول سوره الخارجى بلغ ثلامائة ومانينمترا وعرضه 
ثلامائة : أهم ما نسقى منه بوابته الغرسة بحهتها الثلثة المنحسوتة بالزخارف 
الرائعة والمحمولة على العمد العملاقة وهى قطعة من بقايا كثيرة اتتحجبها الأبنية 
والحارات والأسواق المحيطة بهذا الحامع » نشساهدها قبيسل الدخول إلى 
الجامع من بابه الغربى * 


وحين عدت المسيحية دين الدولة الرسمى في أواخر القرن الرابع اليلادى» 
تحول العبد الوانى إلى كنيسة على اسم النبى يحيى أو القديس يونا 
المعمدان ٠‏ ولما قدم العرب المسلمون بحررون بلاد الشام من الحكم الييز نطى 
ودخلوا دمشق في عام ستمائة وخمسة وثلاثين للميلاد » وقع اختيارهم على 
هذا المكان ليكو ن مقر العبادة الحديدة أيضا > فشاركوا فه اخوانهم المسيحيين 
وفق فواعد الفنح ٠‏ ذلك أن السرب احتلوا نصف دمشق الشرقى حريا 
وأخذوا نصفها الغربى صاحا » فأثاموا مسحدهم فى النصف الششرقى من 
المعيد > و بقى للمسيعصين نصفه الا خر وسادت الطرفين سباسة التسامعح النى 
أعلنها العرب المسلمون وحرية العبادة التى كفلها الاسلام ٠‏ ولسسن أدل على 
ذلك من قام طقوس العسادتين فى معد واحد هدة سبعين عاما > يؤّذن 
المسلمون فيه لصلواتهم وبقرع النصارى تواقسهم متى شاءوا دون أن بقع 
بين الفريقين نزاع أو خلاف ٠‏ 


7 


وتزايد عذد المسلمين مع الزمن فضاق بام نصفف المعيد هذا ولم بعك 


بلبق بدمشق وقد بنى العرب المساجد فى كل مكان أن نبى دون .جد حديث. 


م 
. 


ودخل المسلمون مع اخوانهم المسبيحين فى مفاوضات طويلة ليتنازلوا عن 
حصتهم فيضموها الى المسيحد » خاصة وان العرب تركوا بأبديهم كنائس بعد 
الفتّح » بها ها هو أكير من الكنسة هذه + ثم ولى الوليد بن عد المللك 
خامس خلفاء بنى أمية البلاد سنةن80 م ٠‏ وكانت دمشق قد فدت 
فى عهده عاصمة لدولة عظيمة امتدت من حدود الصين شرفا إلى سحدودقراسسا 
غربا + وأراد الوليد أن يكون لدمشق جامعها الذى يلق بمكائتها ٠‏ فعواض 
حينئذ المسيحين عن كنيستهم وأرضاهم وفق مبادىء البدل والانصاف » ثم 
هدم ما كان ضمن جدران المعسد من 500 رومانية وسز نطية وتران ف 
البناء وأراده » منذ البدء » أن يكون أعظم ما شيده الملوك على الآأرض لكى 
يآنى متناسيا مع عظمة الدولة العربية ٠‏ ولقد عبر عن ذلك بقوله ابى اريد 
أن أبنى مسسجدا لم يبن من مغى فلى وأن يبئى من يأنى بعدى اسله ٠‏ 


وهكذا كان قل" 0 ولى اججامع ودق ##طط مبتكر بتحاوب مع شعائر 
الدين الدريد وأغراض اللياة العامة فجاء فريدا فى هندسته » لم يبن على 
سسقة ف العهود السابقة أى شاء آخر ووضت باشادنه مادىء هنده ة 
الجوامع الكبرى الى شُسادت إبعيدهة ف العالمين العربى وا اسسلامى ٠‏ وظل 
المعماريبون عدة درؤن سامدون مله وينسحول على ممواله ٠‏ (الصورة و + 


اذا تأملنا مخططه وجدنا مستطيلا داوله مائة وسيعة وخمسون مثرا 
وعرضه سبع وتسعون ٠‏ بحتل قسمه الشمالى صحن مكشوف تتوزع فيه 
قبتَان جميلتان العمد والتجان وبركة بحف بها من المسانيين عمودان كانا 
يسرجان فى الممهود الاضة لائارة الصححن ٠‏ 


ويؤدى الى الصحن ملاثة أبواب تصله سجهات المديئة الثلاث الشترشة 
والغرسة والشمالية ٠‏ وبحيط بحهاته هله من الداخل رواف مسئّوف الم 
على عمد وعصائد تحمل طرقتين من العقود الكبيرة والصسغيرة مفتسوسحة الى 


ب-559 سم 


تك شيوة الكت له 
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الصحن ٠‏ بينما يحتل المصلى الطرف الجنوبى وهو فاعة مستطيلة مؤافة من 
“لائة أروقة ( بلاطات ) تمندا من الشرق الى الغرب © وينتظمها صفان من 
الأعمدة عليها طبقتين من العقود تحمل السقف + ويقطع الآروقة الثلائة من 
الشمال الى النوب بلاطة بالغة الارتفاع تحمل فى وسطها قبة النسر الشاحة. 
ولقد. أطلق العرب على المصلى اسم النسر »2 القبة رأسيه والبلاطة للعترضة 
جسمه والاروقة عن يمين وشمال جناحاه . وسقوف المصلى جملونات مصفح 
سطحها بالرصاص > وفى جدار المصلى المنوبى. باب يصسل الجامع بالحخضراء 
فتصبح يذلك متصلة به من اسلهات الأربع + وكان فى هذا انار باب آحخن 
يخص الميد القديم كان ,صل اسلتامع بالخضراء « قصر معماوية » وخلفاء 
ينى أمسة فسد بعد حرريق القصر > وبحتل المحراب, الرممسى احدى فتحات 
هذا الباب الثلائى ٠‏ والى جاضسه منير الخطابة وثمة محاريب أخرى موزعة فى 
الحدار الحنوبى أيضا يتتجه نحوها الامام » ومن خلفه المصلون صفوفا موازية 
لحدار القملة + 

ومخطط المصلىهذا وتنطيمه يحققما تتطليه شمائر الصلاة من انجاه نحو 
مكة وكعبتها الشسريفة ٠‏ 


ويسترعى الانتباه فى هذا المصلى © بناء صغير أسق »© قائم بين أعسسدة 
الرواق الأوسط أنه ضريح النبى ,بحبى الذى أييدت الروايات اتنا رسخسة 
وجود رأسه مدفونا فى هذا المكان من اللامع وقد أمر الوليد بأن يجمل فوقه 
عمود يختاف عن العمد الأخرى لبدل عليه » ثم أقيم له فى عهد لاحق ضريح 
من الختسب المزرين بالنقوش > ذهب مع الحرريق الأخير فأعيد بنساؤه بالرخام ٠‏ 
ونوافف المصلى التى نافت على المائة كانت مصنوعة من اللخص المعشئى بالزجاج 
الملون > ونشيه بزخارفها الناعمة أشخر أنواع السيط اذا طلعت عليها الثنسسن 
انبعت منها ألوان من الأشعة تتخلب الأبصار ٠‏ 


ونميز على مخطط الامع ثلاثة أبراج شاهقة هن” منائر الأذان ٠‏ بنيت 
كلها فى عهد الوليد > ولكن أقسامها العليا جددت فى المصور اللاحقة الأبوبية 
والمملوكية والعثمانية ٠‏ الأولى تتوسط الهدار الشمالى » وهى النى اتستهرت 


بمشدانة العروس والاينتان الأ< رربان بنتا فى زاويتى المصلى الشرفية والغربيةء 
فوق اثنتين من أبراج المعيد القديمة > وقد عرفت الشرفية بمئذنة عسى ٠‏ 


ولا بد أن نشير أنخيرا الى وظيفة القاعات الأبربع الموزعة فى أركانه فى 
الشرق والغرب٠‏ لقد سميت هذه القاعات منذ وفت مبكر بالمشاهدة: » واستمملت 
فى أغغتراض شتى الصسادة والتدرمس والاجتماع » ولخزائن الكتب ب والمستودعات» 
وكان يطلق على كل من هذه المشاهد اسم اد الخلفاء الراشدين الاربعة ٠‏ 


استغرق بناء اسججامع عشر سنان وعمدل فيه ألوف النائين وابفنسانين 6 
وأنفق عليه خراج الدويه سبع سنين على بض المؤرخين أو آربعمالة صندوف 
هن الذهب فى كل صندوق أر بعة عشر آلف ديئار على رأى تعضهم الاخر 8 


فلقد سخا الوليد فى الاندق على بنائه وتجميله بكل أنواع الزخرفة ٠‏ 
وود لو وضع فيه لبنات الذهب »© لكنه كساه بعد ذلك بما هو أبهى وأجمل » 
مد ازرت جدرانه كلها بالرخام المجزع اللفصل أثكالا وألوانا وأكمات 
الى السقف بالفسيفساء » وهى فصوص صغيرة من الزجاج الملون بينها 
المذهبة والمفضضة: وتتخللها الأصداف الناصعة البباض رصفتميحيث تأئف 
منها كل ما بيخطر على بال الفنان من رسوم هندسية وثبانية وآيات قرآاية 
ومناظر للطيعة بينها القصور والدارات التى تجرى من انحتها الأتهار وتبحيف 
الأتسيان و الأأزهاق 9 الصوزة ع4 ) + أما يقوفه ققد ملعت ين الحقت 
المحلى بالنقوش > الموشى بالذهب ٠ ٠‏ وعلقت القناديل والثريات بسلاسل من 
الذهب الخالص + ثم أرحيت على أبوابه ستائر الحرير + وهكذا ظهر الى 
جز الوجود مشرؤع الوليد ابة من ايات العمارة والفن > وعد أع<وية 
من أعاجيب الدنبا الخمس المعروفة فى ذلك الزمان ٠‏ 
ولما بلغ خبرة الدولة السزنطية جاء وقد من القسطنطينية لمشاهدته * 
وكان لهذه الزيارة أثر هام تحدثن عنها كتنب التارربخ فقسيد بلغ من دهشسة 
الوفد أن صرح رئيسه بنا معناه : أننا الا ن وقد شاهدنا هذا البنان اأرائم » 
لموقنون بأن العرب باقون فى هذه البلاد الى الأبد » وآنه لا رجعة لبيزئطة 
الها يد الوم »© 


قطعةه مر للق 


ء الى نزين جدران الجامع الأموى بد 


لم مان 


عد 


م 


0 ل نسم 


وظل الخامع بضيعة قرون فتنة للناظررين ووحيا للشعراء ومهوى أفد سدة 
الرحالة والناس أجمعين ولم تكن وظيفته لتقتصر على شؤون العبادة وحدها 
بل كان حافلا بالنشساط السسياسى والاجتماعى ومركز الأشساع النقافى 
والعلمى ٠‏ وزعت حلقات التعليم والدراسة اللسغار والكبار فى شتى ١‏ واياه 
وجواسه وشيدت 2حوله عشرات المدارس بحيث غذا يؤالف معها حتى :نصرنا 
الهديث مدينة جامعية حقيقبه ٠‏ 

ولم ترع المصائب والكوارث حرمة هسسذا البناء المقدس »> وأنرلت به 

الزلازل واللسرائق العسديدة أضراراً بالغة أذهيت جدانه وشعشت ف يفساءه 
وقوضت, الشى» الكثير مه + حسدث أول حسريق فقسسسه صسسكة ااا 
للسسلاد > ثم كان الحسسريق الأخير منة ٠ههم١‏ . ولكن, جاعنا 
رغم كل ذلك بقى فى عداد أشهر أوابد العالم > ولم يكن مصيره ؟ ممسير 
غيره من الأبشة التاريخية الكثيرة التى اندثرت قبله وبعده » فقيض الله له في 
كل العصور ملوكا وحكاما يعنون به ويصلحون ما فسد منه > ويعسددون 
ما ضعف من عناصره للبقى أثرا من آثار حضسارة الأمة العربية وتراثا 
للاساسية جمعسساء ٠‏ 

وهن حسن الحفل أن هذه الترسمات العديدة 5 تغبر هلدستة ومسالة 
الأولى » ولم تدخل أى تعديل على مخططه الأصيل » كما حدث لكثير من 
مساجد العالم الأخرى » بل جعلت منه متحفا الفنون العمسارة الزخرفسة 
الاسلامية فى شتى عهودها ٠‏ يجد فيه العلماء ومؤرخو الفن ماد:ة غزيرة 
لأبحائهم وبحس الساح وعامة الناس ثدى زيارته بمتية لا تقدر ٠‏ 


6 37 3 01 00 


تقع قلسة دمشق فى الزاوية الشمائة الغربية من المدينة القديمة » محتلة 
رفعة نقدر مساحتها بثلاثة وثلانين ألف مثتر هربع ٠‏ وتنمتد من باب الغرج 
فى السور الشمالى الى باب النصر فى السور الغربى ( وهما يبان من أبواب 
المدينة ما ,يزال الأول موجودا ويعرف ساب المناخلية وأما الثانى فقد زال 
فى القرن التاسع عشر ومكانه عند مدخل سوق الحميدية ) ٠‏ 


0 كك 


' والحديث عن قلعة دمشق حديث عن حقية تاريخية على جانب من 
الأعفية + الأيانية اميق وسوفاء يل بالنتنية اندر قا اعريل كلانه 

لقد عاصَرزت القلعة الخروب الصلبيية » وشهدت معارك النضال فى سبيل 
نوحيدالملادوتحر برها منالغزاة الفر نج والتئار» فيها أقام سرلاطين د ولةمصر والشام 
أمثال نور الدين وصلاح الديين والفلاهر سرس ومن داخلها كانوا بصرذون 
شئون الخرب والسياسة ومنها خرجت المبوش التى أنقذت مصر فى .عام 
.554 م١١‏ من مؤامرات الفرنج وتهدايداتهم ثم ريبطت مصيرهسا 
مع الشام لقرون طويلة ٠‏ ومنها ثاد صسسلاح الدرين الحبوش الى حطين ٠‏ 
ومنها انطلق اللاهر سبرس لتطهير البلاد من التتار » ولتحرير قلعة اصن 
فق ادق القر كم 2 و كانت أهم قلاعهم وأكثرها قوة وملعة ٠‏ 


بشت فلعة دمشق ق عهدغا الأول فى عام الا4 هب هلاها م 
ليتخذ منها حكام دمشق اللاحقة دار امارة أو قصرا حصا » وزودها 
بالأسوار والأبراج والخنادق وشيدوا داخلها الدور والحمامات والمسساجد 
والمدارس حتى غدت مدينة داخل مدينة + وعاشت كذالك تسفا مائة عام 
الى أن جاء الملك العادل أبو بكر أخو صلاح الدين الى الحكم » وكانت 
امروب الصلسة ما تزال على أشدها » بالرغم من الانتصارات التى حققها 
صلاح الدين ٠‏ ولاحظ الملك العادل أن فلعة دمشق لم تعد تساير العسر 
وانها غدت أضعف من أن 'نقف فى وجه أسلحة الحصار وما طرأ عليها 
من تطور > فلم بر بدا من هدم القلعة القديمة واعادة بنائها من جديدء 
وبدأ فى عام هوه ه ‏ لاءلا١‏ م باشادة قلعة حديئسة أكثر قوة وأضخم 
ككنانا وحرض عل أن تتى وفق آرفى ا وصلث اليه فون العمسيارة 
والتحصين ٠‏ وأشرف بنفسه على مشاريع البناء » واقشسم العمل مع أبنائه 
وقواده ٠‏ وأسهم سكان دمشق جميعا فى أعمال اليناء بحسب أحرائهم ومناطةهم 
وظهرت الى الوجود القلعة المنصورة كما سماها المؤرخون القدماء بأسوارها 
النبنة وارراجها الأ عفن البالئة الأرشفاع + وحيدارها الشكمة الباررة 
القع (المورة كه ب 


وها هى ذى اليوم ما تزال تنتصب أمام أعيننا أثرا تاربخباً عريقا ء 


ب ا" 


) صورة رقي ه‎ ١ 


ر ل 


ا 
أحد أبراج قلعة دمشق الأيوبية ( القرن الثالث 


3 
, 


1 


شر 


صمد رغم-التكبات وتوالى القرون + وللقلمة بابان رئيسيان : الأول فى الشمال 
يعسلها ارج المدينة ويدعى باب اخديد»والثانى يؤدى الى داخل المدينة 
ومكانه فى الشرق عند العصروئية »وهو باب السبحن اليوم > بالاضافة الى 
أبواب سرية أخرى كانث مزودة سور متش ركةاء٠‏ وأصطت القلمة حدق 
عميق يمتلىء عند اللزوم بمياه نهر ردى* 
وتتحلى قوة القلعة الدفاعية بالاضافة الى قوة أسوارها السميكةوأبراجها 
العالية بقوتها الضاربة المتمثلة بالعناصر الثلاثة التالية : 
١‏ - مراهمى الثبال الموزعة فى أسوار القلعة وأيراجها بطبقانها الثلاث 
وبزيد عددها على الثلاثمائة هرهى ٠‏ 
؟ ب الشسرفات البارزة الموجودة في أعالى الأبراج ووظيفتها صب الزيودت 
المحرقة والمواد الفتاكة من فتحاتها على العدو المهساجم فى دالة 
نمكنه من الافلات من الثيال والأقتراب من الأسوار ٠»‏ 
مع 6 آلات الحرب الثقيلة المنصوبة على أسطحة الأبراج خلف المتاريس 
كالمتحنقات التى تقذف التقنابل اللتحرية وقنابل النفط المحرقة * 


تلقت القلعة أول امتحان لها بعد تشسبيدها بحوالى نصف فرن © كان 
ذلك فى عام وه١١‏ م حاين وصا ل ْجحافسل انتتار أتبساع هولاكو الى بلاد 
الشسام نزرع المسوت والخراب فى كل مكان > وسقطت دشسق بأبديهم 
بويا » ولكن قلءتها صمدت وقاومت الخحصار ٠‏ وكانت المحانيق فى أعاليها 
نفتك بالتتار ؟ لكن هؤلاء الذين دكوا عشرات المدن والحصون فى طريقهم 
الى دمشق لم تعحزهم قلمة دمشق الناشئة فنصوا حولها عشربن منحشيقاكانت 
تحر ها الثيران » وأخذو! يقصفونها أباماً متوالية ٠‏ وتساقطت القنابل الححرية 
على القلعة كالمطر قرافت اوسقطة أن البدو + 


وطرد التتار بعد أشهر في اثر الانتصار الذى أحرزه الحش المصرى 
يقمادة. السلطان المظفر قطز فى معركة عين جالوت ٠‏ ويخلف اللاهر سرس 
السلطان المظفر فيرسم ما تهسدم من القلمة ويعيد اليها فوتها وحصانتها ٠‏ 


بد 594 وح 


وبعود المغول ثانية بعد أربمين عاما » فتصمد القلعة هذه المرة بسسالة > 
وتردهم غنها خائيين ٠‏ وبعد قرن كامل ,يصل اتبمورلنك وبحتل دمسق بالميلة 
سنة 1ءم هب 140٠‏ م ولمتنع عليه قلمة دمشق فيضرب الحصار حولها 
ويقذفها بالمدافع “نسعة وعشرين بوما ٠‏ وربلاحل هنا بداية استعمال المدقع 
وحلوله محل المنجنيق ٠‏ ويروى المؤرخون أن الحاءية عندما استسلمت لم .يكن 
يتجاوز عدد أفرادها الأربمين ٠‏ 

وتنوفر للقلمة يعد هذه الكارثة أساب الصيانة والترميم ولكنها أن تتعرض 
لغزو خارجى جديد » وستحتفد بأممتها في الأحداث انداحلية > وتكون 
أداة للولاة فى خروجهم على 'السلطان المملوكى فى القاهرة أو على السلطان 
العثمانى فى استانبول » كلما وجدت لدى ولاة دمششق النزعة الى الأستقلال ٠‏ 
نع اتتضاءل الأهمية السترائيجة للقلاع واتتحول الى كنات عسكرية > وربفسر 
هذه الفلاهرة أمران : 


الأول : استعمال البارود والمدافع وتقدم أسلحة الحصار في القرن 

الثانى : انضواء سورية فى الأمبراطودية العثمانية الفوية فى القسرن 
السادس عشر » أبعد عنها خطر الغزو العخارجى ٠+٠‏ 

وتقوم القلعة اليوم بين ظهرانينا محتفظة يأكثر أبراجها وأسوارها > 
الا أن حندقها ردم وزالت معالمه وقامت فى مكانه أسواق دمشق الشهيرة الى 
تتحيط بالقلعة وتححب أكثر معاللها » كسوق الحميدية > وسوق العصروية © 
وغيرها ٠‏ أما في الداخل فقد شخلت القلحة لصالح ال*سرطة وسبجن المدينة ٠‏ 


قبور العظماء فى دمسيق : 

عرفت دمشق كيرا من العظماء والأمراء والعلماء والفضلاء الذين 
عاشوا فيها على مدى عهودها التاريخية ٠‏ وقد أقيمت عل قبور بض منهم 
: أضرحة ومدافن فخمة “ بعد وفاتهم > مخلبذاً لذكراهم » وأميلات قور 
بمضهم الاآخر فاندئرت وضاعت آثارها ٠‏ 


ات 

بلال الحبشى : وقبره معروف يزار * 

أبو الدرداء : قبره ضائع لكن شساهدة كره “ثر عذدها » وابقات الى 
لتحت الرطري + 

أم حبسية : زوجة الرسول وأخت معاوية بن أبى سفيان ٠‏ 

وهذه القبود جسعا فى مقيرة اللاب الصغير الوافعة خارج سور المدينة 
دن جهة الجلوب ٠‏ وهناك شبور أخرى ومشاهد تنسب الى جماعة من آل 
البيث نزار ويعنى بها » دون أن يثبت "اريخا دفن أصحابها فى دمشق نذكر 
منها: 

مشهد اعحسين وضريح الثبى ,يحبى في الجامع الأموى ٠‏ 

زينب الصغرى بنت على بن أبى طالب > الملقبة بأم كللوم © لها قبر 
فيخم فى ضاحية جنوبى دمشق انعرف بقرية الست لوجود قبرالستزينبفيهاء 
وعلى القبر اليوم تابوت مين من الفضسة وآخر حديث من لخشب الموازييك 


'سكينة بنت الحسين » وقيرها فى مقبرة البساب الصتير عليه تابوت 
خشبى منقوش بالزخارف والكتابات بخط كوفى مشححر جميل > ,برجع تاريخ 
صنعه الى القرنالخامس الهجرى ٠‏ 

رفسة : وهى بنث الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجة الخليفة عثمان 
ابن عفان “© وفرها ف محلة العمارة خاف باب الفراديس » وعلله تابوت مين 
منْ النحاس الزخرف ء أهدته الى قبرها حكومة الباكستان ٠‏ مشلذ بضمع 
سنئوات ٠‏ أما البناء والقبة ققد شيدا فى المهد الابوبى ٠‏ 

أذا عزن ال ك والسلاطين > فأهمها من الناحية الأثرية والتاريخية 

مداقن السلاطين الثلاثة نور الدبن وصلاح الدين والظاهر سرس > وهم 
أشهر عظماء دمشق فى القرون الوسطى بل أعظم شعخصيات التاريخ الاسلام 
فى هذا المهتا » وسوف نتحدث علهم بعد فلبل * 


5955 سيم 


لقد ضم رى دمشق رفات ديد من الملوك المظماء خلفساء بنى أمسة 
الذ.ين جملوا من دمسيق عاأصسمة لأكير دولة قر بسة ق التساريتم ٠‏ ولكن 
قبورهم درست وزالت مهالمها فى أعقاب الانقلاب القيابى اذى فضى على دولة 
الأموبين ٠‏ وحتى ثبر معاوية «ؤسس دولتهم بكاد يكون مهولا ندل عليه 
غرفة متواضعة من الطين في لك قصبى من مقبرة الاب الصسغير انتى 
مر ذكرها ٠‏ 
والمماليك وأمرائهم من اعولاة ونواب السلطنة وفواد العصش » وبعض باشوات 
الدولة المثمانية ٠‏ 

وقبور كنير من احلماء والصلحاء ء أمثال اتشبنخ الأكبر مميى الدين ,بن 
عربى وابن سمة وابن عسانر وابن شير وعيرهم ممن لا لسع المقام مهنا 
للتحدث عنهم أو وصيفب فبورهم (0 ٠‏ 


ترببة السلطان نور الدين : وهى جزء من المدرسة اللورية الكبرى 
الكائنة عند مدخل سوق اللخباطين » ونشر من أهم أبنية دمشق الناربخة » 
فاعة مربعة ؟ يزخر داخلها بالقرنصات الرائمة (الصورة رقم ) وشكلها 
الخارجى نموذج فر يد في هندسة القاب » وتضم التربة ضريح نور الددين » 
وهو على شكل سنامى تغطيه زخارف نبائية نافرة ٠‏ 


ولد نور الدين فى مدينة حلب في عام ١1م‏ ه  11١1/‏ م حبث كان 

أبوه حاكما علبها وأنايكا سلطان بغداد السلحوقى ثم خلف أباه في الملك 
ييه 4 هه 1145مواشتهر بشسساعته وتقواه وانفانيه 3 تتحررير البلاد من 
الفزقع >توقيه براينا كت تدك مان تسق ' الى نملك واتوحد 
المقاطعات السوربة ٠‏ وشهد قل وقاتهة سنة 6 ”/ا 1١‏ م تحقيق واحدة 
القطر ين مصر والشام على ,بدبه وبمسساعدة قائده صلاح الددين الأبو بى * 
تربة السسلطان صسلاح الدين : نقع الى جوار الشامع الأموى عند بابه 


)١(‏ من.يهنه معرقة المزيد عن عقا الوضوع قديرجع الى مقالنا «افبسون 
العظماء فى دمضق ' المنسور فئن مسلة المجمع الحلمى العربى بدمشق الجز 0 
الرابع المجلد 5؟ لسنة 5ه95١1‏ 1 


مقر نصات قبة على ضريح السلطان الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى فى 
دمشق ( القرث الثانى عقسر ) 


5 ارف 5 


الشسمالى » وكانت جزءا من المدرسة العريزية النى بناها ابنه انعزيز علمان » 
وصسلاح الدين أشهر من ان يعرف »> واسسمه يوسف بن أيوب »2 ولد 
بتكريت عام هه -/1183 م ودخل مع والده وال ببته فى خدمة نور اإدين 
فبعته بعد شح دمشق مع عمه القائد أسد الدين شيركوه لتحزرير مصر درا 
ذكرنا » وصار بعد مقتل عمه وزيرا في بلاط العذلافة الفاطمية في القاهرة 5 

3 انفرد بالحكم بعد موت العاضد آخر خلفاء الفاطبيين ٠‏ ثم خلف نورادين 
فى السلطنة على مصر والشام سنة ٠«لاهه‏ ولقب بالملك الناصر ويفسائح بيت 
القدس © وقد سان عق تيس “تون الدين وقاد ممازك ارين والوحلة © 
صم اليمن وابسسا الى الدولة العرييية التى أصبيحت حدودها تمثد من أقصى 
الحزيرة فى الششمال الى عدن فى الحنوب والى توس غريا ٠‏ توفي صلاح 
الدرين في فلعة دمشق فدفن فها ثلاث سنين ثم نقل الى انرته المعروفة اليوم» 
وقد أحيطت تريئه بالعناية والرعاية فى كل المصور » وعلى ثبره اليوم تابوت 
خشبى مين محلى بالنقوش تطوف به آية الكرسى المكتوبة ببخطكوفي جيل » 
وهو الابوت الأصلى الذى ,يرجع الى العهد الأيوبى ( الصورة رقم 1 ) 
والى جانيه تيوت آخر من الرخام الأبيض وضع فى عهد السلطان عبد اميد 
سئة ١484‏ م + وقد زينت جدران تربته بألواح القاشانى الجميلة وضعت 
سنة 1691/9689 ونغص اتربته اليوم. بوفود الزوار من العسرب والمسلمين 
والسباح الأنجانب القادمين من محتلف أنحاء العالم ٠‏ 


مدرسة املك الظاهر بسبرس وثرلله : 

السلطان ركن الدين ببيرس البند قدارى هو أشهر سلاطين الماليك 

وأول من وطيد حكمهم فى القام بعد زوال دولة بنى أبوب اثر دخول 
التثار دمشسق فى أيام ملكهم هولاكو ٠‏ وقد أسيسهم الى جانب السلطان 
,سيفب الدين فطز فى كسر التنار فى معركة عينجالوت المشهورة مب مم 
55 5 وقغى معظم حساته في محاربة الفرنج ونحر,بر أجزاء هامة ٠ن‏ الوطن 

العربى من أبديهم > وخلد اسمه على أكثر من حصن وفلعة ومدينة ٠‏ 

وتوف هو أبضا فى قلعة دمشق كأسلافه العظماء ٠‏ ثم نقل تابوته لبدئن فى 
المدرسة الظاهرية ٠‏ تعد هذه المدرسة من روائع العمادة فى المهد المملوكى » 


ل لك 


وأجل ما فيها بوابتها ذات المقرنصات اللجرية الرائصنة > وتربة السلطان 
التى' يأخذ بالألباب حسئها وبهاؤها ٠‏ فلقد ها بالرخام الملون 
وباللقوش والفسيفساء الزجاجية الشبيهة: بفسفساء اللامع الأ موى وبأشرعلة 
الكتابات المذعية 2 وأهم من ذلك كله محرابها الذى يعد من أحمل ما أنتيجه 
الفن الأسلامى من الحاريب ( الصسودة - م - ) > وتضم الثربة قير 
الظاهر > وهو تابوت سيك ين اجر والى اجانبه كن ابل بركة مخان + 


النكية السليمانية فى دمشق : 


بشاهد الداخل الى دمشق من بيروت والى جوار التحف الوطنى مجموعة 
عمرانية هخمة تقوم على ضفاف بردى تتميز بقايها الكثيرة المننظمة كالمقدا 
حول شة رئدسية كيرة » بحف بها مثذئتان ممشوقتان انرانفعان فى السماء 
وقد امتزج فى هذه المقعة من دمشق مال العمارة بجمال الطببعة 0 2 
فغدت: أجل بقاع دمشق وأكثرها جاذيية ( الصورة ‏ ه- ) ٠‏ وتششتمل 
هذه المجموعة على تكنةٍ ومدرسة متتجاورتين بنيتا في عهد السلطان سليم 
القانونى ابن السلطان سايم الأول فاتح البسلاد العربية وفق فن اعمارة 
المتبانئ الذي ساد فى «استاصول عاصمة الأسواطورية اعثمانية +٠‏ بدىء 
بأعمار التكية سلة 515 1ه ب ١684‏ م وانتهى فى عام لاكة ه + وتشتمل التكية 
على جامع تالف من قاعة مربعة انعلوها قمة كميرة وأمامها رواق على ل 
مسقوف بقباب صغيرة > وعلى جانبيه ترتفع مئذتتان أسطوائيتان تلتهيان 
بمخروط من الرصاص ٠‏ وأمام الجامع باحة سماوية. تتحبط بها المدائق 
وتتوسطها بحيرة مستطيلة ٠‏ ويقابل اجامع فى اللهة الشمائية مجموعة من 
الأأبنية تتحتوى على مطبتخ ومستودعات وقاعات اللطعام وعلى الحانبين الشمرفى 
والغربى جموعة من الغرف الصغيرة .بتقدمها رواق على أعسدة » مسقوف 
سلسلة من القباب الصغيرة ٠‏ وريحيط بالجمع سور التكية » وهو مزود 
ثلاثة أبواب ٠‏ 


أما المدرسة فقد بلت فىعام ع/بروقم اككوام وفق مخطط شسة مسؤبامل 
التكية 3 بل هى صورة مصغرة ة عنها « 


( صورة رتم / ) 
تابوت دشبى ثمين على قبى السلدلان صسلاح الدين الأبوبى فى دمشبسق 
( القرن الثانى عشس المبلادى ) 


89؟ ل 


( صورة دفم م) 
محراب من الرخام الملوث فى تربة السسلطان الظاهر بيبرس فى دمشبق 


( القرن الثالث عشر ) 


ب 556 ده 
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وبالرغم من طابع المساطة اأسيطر على هذه المجصوعة المعمارية فان 
المتأمل لها بحس بانشراح ومتعة مبعثهما ما تتحلى به من أناقة وانسيحجام فى 
الخطوط وكذلك من تناوب ألوان مذاميك جاميها وححارة تناطرها » وفى 
توزع ألواح الخرف. الملون ( القاشانى )فوق. مسواكف آبوات قاءاتها + وتكاد 
العناية بالز خرفة تلعحصر فى جامعها الذى ببحتوى على عناصر زخرفية! عديدة » 
نشاهدها فى مقرنصاته الرائعة وفى الفسيفساء الرخاصة التى تزيين المحراب وفى 
نوافذ الخص المطعمة بالزجاج الملون اللوزعة في أطراف التقئة » الى غير ذلك 


قمر العظم فى دمن : 
شيده والى دمشق العثمانى أسعد باشا الحظم سنة "ااه ب ٠هلاؤ‏ م» 
ويقع فى قلب المدينة القديمة الى الحذوب دن الجاع الأموى 6 له وان 


يروى اللؤرخون المعاصرون بان الوالى أسعد باشا أنفق على بناء القصر 
الأموال الطائلة وحشد له الصناع وأرباب الحرف » وانتقى له مواد البناء من 
أخحشاب وعمد ورخام وقاشانى وفسافى من محتاف الدور والمبانى القديمة 
في دمشق ٠‏ 
وبمثل هذا القصر المسكن العربى الدمشقى »> المتميز بالساطة والنقشيف 
فى الظهر الخارجى ٠»‏ مم البذخ فى الزخرفة والتجميل ف الداخل 
( الصورة - ٠)-1١١٠‏ 
تألف القصر من عدة أقنسام وأجنحة ( المصور - 4ه ) ٠‏ المدساح 
الرمسى فبه هو جناح الأسرة أو مابعرف بالعصر التركى ( الحرماك ) ثم 
الحنام الخاص بالضيوف ( السلملك )» وفى ركن من أركان الفصر جنساح 
ثالث صغير مسخصص اللخدم والمطيخ ٠*وهناك‏ فى السلملك حمام خاص يعثير 
صورة مصغرة عن الحمامات العمامةالوجودة فى المديلة بهندسته وتنظيمه 
وتأنى شهرة هذا البناء السياحية ء «وغناه بأنواع الزخرفة العربية والمو 


لقم؟] دا 


الشرفى الأصل المتحلى فيه » بحس كلمن زاره بالطاذرية والراحة والهدوء تملك 
عليه مشاعره فلقد تمازجت فنه العناصر المعمارية والفنون الزخرفية تمازجا 
ام نام وحكك ف حتسصيرة ا انيعد للشاوات إلى عرفتها بماد 
دمشسق ٠‏ زد على ذلك امتزاج ذه الءناصر بالعذضرة والمياه الثى تتصفيها علىا 
القصر السحرات والفسافى المدبدة وأشحار اسرو اللاسقة وشحيرات 
اللنبسون والتارئج والكناد وعسرائس الورد والياسمين ٠‏ 

اذا وقف الزائر فى باحة القصر حار أبن يقلب ناظطريه فواجهس-_سات 
القصر وجدرانه مزخرفة من آعلاها الى أسفلها » من مدادءك ملونة بالتناوب » 
وأشرطة منقوشة » وأحجار مرصعة بالفسيفساء ونوافذ مسنتلفة. الأشكال 
متعددة الزخرفة * 

ووجد حول الياحة وحدات ععمارية متلوعة > فهنا ايوان واسسع 
ينح على الباحة يقوس بالغ الارتفاع . وهاك رواق من خمس أقواس 
تتحملها الأعمدة الرشيقة وتبدو الجدران والوا وهات متفاوتة فى حجيها 
وارتفاعاتها لتحول دون الرتابة والملل» من غير اهمال للانسيحام والتناسق » 
وتضم هذه المجموعات قاعات أرضية للضيوف وحاجات اللهار » فوقها غرف 
علوية للنوم تطل نوافذها وشياببكها على باحات القصر وحدائقه » وتزخر سقوف 
هذه القاعات وجدرانها بالأخثساب المزخرفة بالرسوم والدهانات الملونة 
والمقر نصات والمدللات وتكاد لا تعضاو عتبة (اعة منها من فسقية جميلة على 
أرضية من الر<ام الملون ٠‏ وسلشيل بعد قطعة فنية من صنعته (الصورة رقم 
-١١1-).ولهذاكله‏ لانبالغ أن قلنا أن من يدخله لايمل المقام فبسه واستمتاع 
بتأمل محاسئه ٠‏ 


آثار بصرى 


لمديلة بصرى شهرة كسيرة فىمضممار السماحة العالية » مصسدرها 
مدر جها الرومانى الذى لا بقل أهميةٌمن سحيث ضكامئه وجمال شاته عن 
( الكلولوسيوم ) مدرج روما الشهير >بل يمتاز عنه من ناحبة بقائه سليما لم 
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تمسه بد التعخريب »> بيلما 'تهدمت آكثر سارح ومدرجات العالم الرومانى ٠‏ 
وبصرى الوم قرربة صغيرة من قرىحوران تفع الى الحنوب من دمشق وتبعد 
عنهسا مسسافقة ١6٠‏ كم تعيش على أنقاض ماضسابها وبين أطلال مديتتيها 
القديمة » النى سل حضارات عدربدةازدمرت على أرضها © ونقيم الدليل على 
ما كان اليصرى الأمس من شسان فالتاريخح ٠‏ 


وند ثر من عهودها التاروخةعهدا ثان سه بلاساط الحرب دونه 
امندت بين الححاز واشسام » و كانت بصرى اهم مدنهم الى جانب عاصماهم 
( البنراء ) ٠‏ ماوم الانبساط دولة السلوضين خلفاء الأسخدر في سوريه 
خلال الفرون الثلاثة السابفة للملاد ومدو ا سسياد توم الى دمشيق ف يعن 
الاحيان كما هاوموا الاحتلال الرومانى» وم بتمكن الرومان من اخضساعهم 
والاستيلاء على بصمرى تى حاء عام هوء اللملاد تاتتخدوها عاصمة لولايه واسعة 
دعوها « يالولاية العرببية ١‏ وسبجاو هادان فرقة البيرة من فرق يدن 
الاميراطورية» وخلال القرن الثانى بنىمدرجها الخير > وزاد مركزها كمرخطة 
للفوافل التععارية أهمية حرنما ارتيطت بشيكة طرق الامراطورية الرومانيم 
النى مايزال إشاهد أجزاء دنها مرصوفةياطحارة بين دمشق وبصرى ٠‏ 0< 


ولفد -حافقلت ,بصرى على مكانتهافى العهد المسيحى كمراذز من مراكز 
أمراء الغساسنة الذين كانوا ,بتمتعونفى جنوبى الشام بعكم ذاتى فى ظل 
دولة السروم السزنطسين » وأفيمت فى عهد هم كنائس وأديرة ما زالت اثارها 
بافية إلى اليوم * 


وكان العرب ثيل الاسلام وبعده يطلقون على بصرى لقب « ميناء الشام 
والعراق » وكانت قوافل عرب اللجازوقريشس 'ُؤْمّها للتجارة في مواسم معينة؟ 
ظهر فى بعضها الرسول العربى محمد صلى الله عليه وسلم«فقد وصل يصمرى 
مرنين الأولى وهو طفل فى رعابة عمدوكان ما كان من قصسته مع الراهب 
بحيرا الذى ما زال ,يطلق اسيمه على دير قديم فيها » والثانة وهو شاب قسل 
ال ءْ 


حد 86ت 


وبعد الفتيح الاسلامى الذى حدث فى سنة 48 م ظلت بصرى موضع عناية 
المسلمين كمعدطة فى طريق الحيوش والقوافل » شيدوا فيها الخامع العمرى 
الذى: يعثير من أقدم المساجد التى بنيت فى السام ٠‏ وكذيك ينى المسلمون 
مس_حدا آخر تخل_دا لذكرى نزول نيهم الكريم في بصرى > دعى بمستجد 
الرسول ثم أطلق عليه بعد ذلك اسم جامع ميرك النافة ٠‏ 


وتشئهر بصرى في القرون الوسعلى بونفنها فى وجه الغزوات الصليسة » 
كحصن منيع فشل الفرنج أكثر من ل ل 6 
والأتومون فد امخذوا من مدر حهاقلعة وأحاطوه بالأميحدوان والأبراج 
( الصودة رهم 2 وأشاذا فى المديزة المساحد والمدارس العديدة *٠‏ 


المددج الرومانى : 

وى طليعة ما 35-5 الناس ازيارة إلععر ىق المسير مح القديم الدى الماسلى ع 
ايتقوس عند مشاهدته بالدهشة والاعدا ب بنى نذا المبمرح أو اللدرج ف 
القرن الثانى المبلادى كما يقرد علماء الا ثار + واستخدمت فى بنائه حسجارة 
المازلت ال مر كانة الدة النيحت ؟* وتالف م ن اليه أقسام رئبسية 5 


منصة التمشل © وهدرجح الملوس للمشاهد ين 6 بسلهما باحة يطلق عليها 
« الأوركسترا » لأنها مكان جلوس العازقين + والمنصة على شكل مستطيل 
أطواله 4ه 19 مترا فيصدرها جدار بالغ الارتفاع كان مكسسما بالرخام 
ومزينه المحاريب والأعمدة الكوراشية+ و متك خلك الماصسة .رواق :مشقوف 
( الكواليس ) يتصل بالنصة بأبواب يدخل منها الممثلون ٠‏ وعلى جابى 
المنصة عدا طيقات من المفاضير الحلوس القوم ٠‏ 

أما المدرج > فهو على شكل نصف دائرة قطرها م مترا ؟ تضسم ثلاث 
لاضن المدرحات بيلها ممر ادشعر بضصة 4ذات مداخل تؤدى الى خار - ج المدرج* 
0 بأن هذه المدرحات التى 'نعد ستة وثلاثين صفا كانت تمسيع لخمسة 
عسل 1 أفب ن المتغر جين ٠‏ و وتتوزع فيها من الأعلى الى الأسفل سة 0 
هذا وشتهى 0 فى أعلاه بصف من الأعمدة نط بالمدرج ه والشى 


ه6ه5؟ ب 


الأه؟ ب 


المميز فيه - انه بنى خلافا للمدرجات١!/‏ ليونانية الرومانية ‏ دون أن ,متمد على 
م رتفم طبيعى * ويذلك أصممح له حدان كله ى نصفدائرى الممد عليه الأدداج 
فتحت فه سلسلة من ابو باتالمءتودة المزودة بسسلالم اللصعود والنزول > الى 
أبحاء المدرج ؟ وهذا مما يساعد على اخلائه ب رغم عدد رواده الكثر - فى 
دقائق معمدودات ٠‏ ولما لم تكن فى ذلك ١اوفت‏ مكيرات للصوت فقد حل 
مهندسو المسرح مشكلة الصوتالاءتماد على الصدى > بحيث صصح ليع 
صدوت الممثلين الى أبعد نقطة من المدرج ٠‏ 

لقد تهدمت غالبية المسارح الرو مانية فى العالم ؟ ؛ وبقى مسدرج بمنرى 
بسحالة جيدة كان لم ينقص مه شىء ٠‏ ذلك أن العسرب المسلمين الذرين. لم 
يعيروا فن المشل اهتمامهم » الخذوامنه حصنا فحال عملهم هذا دون 
اندثاره ٠‏ ولقد ١كنفوا‏ فى البدء بد منافذه الكثيرة ٠‏ وفى القرون الوسطى؟ 
حينما ,بدأت الحملات الصليية: تحول الى قلعة جقيقية فأحيط بخندق وسود 
مزود بثمانسة أبراج ضحخمة ؟ بنى بعضها في العهسد السلجوقى وبعضها 
الآآخر فى العهد الأبوبى > ونخاصصة فى أيام الملك العادل بانى قلمة دمشقى٠‏ 

وك فبطوقا الأزر يتا وغل ناس مق الدرتعات » صهريج ا 
فوقه طابقان آخران للمستودعات والأقية وهكذا اختفى المدرج بضسعة 
فرون 9 

وقد عمدت السلطات الأثرية خلال العشيرين السنة الماضية الى هدم 
الأقنة والأقسام الخرية من التحصينات الأيوبية القائمة فى داخله ؛ مكشفت 
بذلك كامل أقسام المذرج وظلت الثلعة الأيوبية قائمة ممثلة بالسود والأبراج 
المجيطة بالدرج ٠‏ 

ولبس المدرج والقلمة ل و ء فى بصرى بل هناك أيضا آثار 
وأطلال أخرى لها أهميتها في مخممار ناريخ الفن والعمارة ٠‏ ففيها معالم 
لسور قديم أهم ما شه بوايته الغربة العمسلافة التي لسمى هم باب الهوا 2 
يدخل منها كل قادم الى بصرى من ناحية الغرب ٠‏ وقى قلب المديئة قوسن 
نصر وأعمدة كوراشية مترقة من مينى السقاية #دأهاه ها »: 


ا إرة؟ لم 


من العهد الرومانى أيضا ٠‏ وفيها من العهد البيزنطى بقايا كاتدرائية 
0 وكنيسة د.بر الراهب بحسيرا ٠‏ ومن العهد الاسلامى يوجد التجامع 
العمرى وجامع ميرك الناقة المار ذكر هما * وجامع فاطمة وجامع الخضر وأكثر 
هذه المساجد لها ما ذن مربعةكالأبراج ونوافذ مزدوجة > وفيها مدرسة بناها 
أبو الفداء السلطان الأبوبى الصالح اسماعيل وفيها بركة كبيرة بنيت لتكون 
سنزانا للمياه وجددت فى العهد الأبوبى ببجدران من الحجارة البارزة النحت 
وهى على شكل مستطيل أطواله ( ١٠/٠١‏ * .16 ) مثرا + تممتلىء بمباه الأمطار 
فتصيح كالستيرة الواسعة ٠‏ 
آثار جبسل العسرب : 

يوجسد الى الشسرق من حوران منطقة جبلية عرفت في القسديم بجبل 
عوف وجبل حوران ٠‏ وقد أطلق عليهاى العهد العشمانى اسم جيل الدروز ثم 
سميت: حديثًا بجبل العرب ٠‏ 

يمخترق هذه المنطقة طريق معبد يبدأ من دمشق وينتهى فى بصرى مارا 
من بليدة شهبا ثم السويداه مركز محائظة جيل العرب ٠‏ 

ويسمتطيع زائر بصرى أن يسلك فى ذهابه أو فى ايابه هذا الطربق بد 
من العلربق الغربى المار بدرعا .إيتمكن من مشاهدة ما تشتهر به هذه النطقسة 
من أوابد تاريعية وآثار نفسية ؛ أكثرها من العهد الرومانى ٠‏ 

وأهم شىء فى منطقة الجيل هذه آثار إبلدة شسهنا التى ممسماها الروءان 
ه فليو بوليس » أى مدينسسة فيدب الاميراطور العربى الأصسل من أهالى 
حوران ٠‏ 

الذى يسترعى الاهتمام في ش هنا كونها محتفظة بطابع المدن الرومانية ؛ 
لم تغيرها المدنية اللحديثة كثيرا + 

بشساهد ازائر فيها شسوارعها المستقيمة الماقاطمة التى ماتزال مر عءوفة 
ببلاطها القسديم المتحوت من حير اليازالت ؟ وأسوار المديلة وأبوابها 
لا سيما البوابتان الشمالية والمنوبية ٠‏ وكذلك مدرجها وحاماتها الرومانية 
وأثار أقنتها المملقة وأعمدة مصاردهاه 


وقد اشتهرت شهنا بفسيفسائها أكثر من أى مدينة أخرى من العهسد 
الرومانى» وقد عثر على العديد منها بين خرائب المدينة » وهى من مسستوى عال 
من حيث الجمال ودقة الصنعة ؛ وفن التصوير > وأكثرها تمشل اليتواوجيا 
والمواضيع الدينية والاجتماعية ٠‏ 

وقد عرضت قطع منهسا هاة فى متحفى دمشق والسويداء * كما عثر 
مؤخرا على عدد من اللوحات المجميلة فى أرضياتغرف فىداره (فيلا) مهدومة 
ندر ىكشفها وأقيم عليها متحف صغير؛ لكى يتمكن الزائر من مشاهدتهما فى 
مكانها الأصلى + 

وعلى بعد ثلائةكيلومترات نفريبا من مدينة السويداء توجد قرية نوات 
التى تحتفظ كبلدة شهنا بالكثير من معانم المديئة الرومانية القديسة ؟ كقطع من 
السور القديم وبقايا معايد هامة تزدان بأعمدتها الجميلة وخاصة البناء المعروف 
د بالسرايا » الذى ,يسم معدا رومانيا وكنيسة بيزئطية ؟ ومعيسد الثيمسن » 
ومدافن على هيئسة الأبراج وسرح مغير وخزان للمياه وعدد من بيوت 
السسكن التى ما نزال مأهولة بالسكان الى اليوم * 
آثاد مديئية حلب : 

حلب مديئة عريقسة دات تاديخ موغيل فى القسدم ء له شأن فى تاريخ 
الحضارات الكبرى ٠‏ ظهر اسمها في النصوص التاريطية منذ الألف الثالث 
قبل المبلاد ؟ فهى اذا أقدم المدن التى ما تنزال الى اليوم حية مزدهرة ٠‏ 

أول ما تعرقيه من سسسكانها هم الأموريون من الشسعوب السامية الذرين 
ينون بصلة الى العرب القدماء انم عرفت كنسيرا من الغسزوات الى قادها ماوك 
الاميراطو ريات الكبرى كالحيثيين ملوك الأناضول فى الألف الثانى قبل الميلاد 
والمصسريين الفراعنة في النصف الأول من الألف الأول 4 ثم الفرس واليونان 
والرومان والييزنطين « إلى أن حر رها العرب المسلمون فىفاتحة القرن السابع» 
وارتيط مصسيرها منذد ذلك التاري بالحضصارة العرببة الاسلامية »* 

ان موقع مديئة حلب وسعل منطقة زراعية بالغة الاتساع والغنى؟ وشهرنها 
التجاررية الواسمة > بسبب موقمها الممتاز على طريق القوافل التي تروح وتضيدو 


ا 


بين بلدان الشرق والغرب » جمل منها مدينة كبيرة ومركزا سْ مراكز الخضارة 
في كل العصحكور ٠‏ وهى اليم ثانى مدينة في القطر العرربى السورى ٠‏ 


تسحيفهل مد ينك حلب ها انار معوارربة نفيسية غاليها دن العهدا لمر ببى الاسلامى» 
وتمثل سخصائصها الممئازة مدارس فنية أصيلة ٠‏ وفى طليعة آبشتها التاريشية : 


القلمة ء سبور الدينة وابوابها ؛ الأسواق والعفانات > التجصادع الكبير 
والمساجد الهامة > مدرسة الفردوس “ الببمإرستان الأرغونى > المطيخ العجمى 
) المأصود رقم ):* ش 

اناري القلعة يعتير صدى التارريخ المدينة العربية » وهو حاقل اس يدانه 
التضال. والمقاومة » نذكرنا قلعة حلب بأبى عمدةوخالد وقصة الفتمح العخارقة» 
وتذكرنا. بسيف إيدولة وحروبه الداقة مم الروم السيزنطيين » وبالملك العادل 
نور ارين ومعارك التحريبر الثى فادها ضد الفرنج > وبالظاهر غازى بن صملاح 
الدين وفضله فى تجديد.يناء القلمسة والاجتهساد في تمحصيتها طوال ثلاثين 
عاما » ولا ننسى وقفة القلعة وصمودها فيوجه هولاكو عاهلالمفول سنة وه؟١؟‏ 
الى غير ذلك من المواقف والذكريات ٠‏ 


شفسهدت قلمه حلب فى العهد الهلنسق فوق مرتفع طبيعى يتوسسط 
الدينة > آنان قن المهود السحيقة. مرا للمدينة القدية التى تهدمت مع الزمن٠‏ 


ولكن الأبنية التى نشاهدها الا نترنجع فى يجملها الى المهدين الأبوبى 
والمملوكئ> وأكثرهايعود الىأيامالظاعر غازى > ثم ترميمات من عهد سلاطين 
المماليك > قلإوون وقايتتاى وماتصسسوه الغورى ( الصورة. - 17 -) ٠‏ 


وآهم شىء في القلمة اليوم “خندقها العميق الوابئعالذى يلغ قطره 
الكير أكثر من لخمسمائة مثتر وعرضه ست وعشرين مترا » وشفح الثلعة 
لين 8 ل الختدق كان مصفحا بالحجار ة الملحوتة > ثم المداخل اللصينة 
التى ما تمزال قامَة بحالة جيدة » وتعتير من أرقى ما وصسل اليه فن التحصين 
الغسكزى من براغة الهندسة واتقانالبناء ٠‏ وتتألف هذه المداخل من برج 


5 لس 25 


3 رس 5 


أمامى فى مقدمة الخندق وبرج خلفى في أعلى السفح يصل إينهما جسر مائل 
فوق الخندق ام على ثثمانى قناطر * وكان يتصسل بالمر سج الأمامى المزكور 

أما البرج التخلفى فهو برج ضخم رائع البناء مزود بعدة أبواب مفتوحة علل: 
محاور متعامدة > تتجير العدو المهاجم على سلوك خط سير ملتو تصادفه خلال 
اجتيازه كثير من العقبات والأخطار ٠‏ ويتصل هذا اتيرج من جانبيه سور 
القلعة الأهليلجى الشكل الذى بنوج قمة الثل: م "شخلله أبراج عديدة > ينها 
الضلع والمربع والمستدير: ٠‏ 

أما فى الداخل فمدينة قائة ببذاتهاءكان فيها الأسواق والتصور واطبرامان 
والمساجد والأقبية والصهاريجء ان أهم ما يشاهده الزائر اليوم داخل القلمة 
فاعة العرش الواسعة الملية فى الطابق العلوى ليرج المدخل الكبير المار ذكره 
وبقايا القصور والْمام التابع له » والمسجد الكبير الأأيوبى » وسح 
ابراهيع الذى بنى فى عهد نور الدين آل زنكى ٠‏ والأقية العميقة التى يطلق 
على أحدها اسم « حسن الدم » وعلى الا خر « الساطورة » ٠‏ 

وللجامع الكبير مأذنة مربعة ؟اذا صعد الزائر الى أعلاها بدت أمامه 
مديئة حلب المترامية الأطراف ؛ ومايحيط بها من قرى ومزارع » انه مشهد 
بحرص على الاستمتاع به أكثر زوارالقلعة + ( الصوره ؛ ٠)‏ 
السسور والأبواب : 

مانزال مدينة حلب حتفيل كأكثر مدن الشرق ,سجرء من أسوارها الخصينة 
وعدد من بواباتها الضخمة > وقد نهدم سورها مرات خلال الغزاوت التى 
اجتاحت المدينسة في أيام الروم والتار ثم أعيد ترميمة > وما يشاهد منه اليوم 
ابر جم الى العهدين الأيوبى والمملوكى » وأهم أبواب السور الباقة : باب 
النصر ب وبابالحديد ‏ وباب انطاكية وباب فنسرين ( الصورة ب 14-) ٠‏ 
الاسبسواق والخانات ؛: 

تمتاز مدينة حلب أكثر من آية مدينة في الشرق العسربى بأسواتها 
القديمة وخانانها > التى ما نزال كما كانت فى القرون المخالية ؛ وهى أسواق 


3 


عائية اليناء » معقودة باللجر » مزودة سلسلةمن الماور تمدها بالثور والشسن 
وبتتخللها قاب ؟ وتغلق هذه الأسواق بأبواب مصفحة بالحديد » ويحتفظ بعض 
دكاكينها بأبوابه الخشبية التى تفتمح وتغلقبواسطة الحبال وبطريقة تقليدية 
تدينة هذه بائر وال (السورت مات )1ه 

ويتوذع فى هذه الأسواق عديدمن الخانات ما نزال تؤدى وظفاها 
التجارربة»شيد أكثرها فى العهد العثمانى لنزول المسافرين والقوافل التحارية » 
وان كثرتها لداليل واضح على ازدهار الخركة التتجارية فىهذه المددينة ونشاطها 
الصناعى » وكان الكثير منها بخصص بالجالسات الأجنبيسة والقناصل من 
الف سين والينادقة والاسجليز » أنذانالحمرك > وخان الوزير © وخان الينادقة 
وخان النحاسين » وخان الصسابون وغيرها © (الصورة د كاس).٠‏ 
الجسوامع الهامة : 

بئى جامع حلب الكثير في العهد الأموى على هرئة جامع دمشق فى أيام 
الخليفة سليمان بن عبد للك م الهدم أكذر من مرة > كنت الأولى حين عزا 
الاسراطور اسزنطى «نقفور فوكاس» مدينة حلب وخربها فى منتصف القرن 
العاشر الملادى ؟ في عهد سيف الدولة الخمداتى ٠‏ بالأشورة كانت على إبد 
تبمور لنك سلة ١4*٠٠‏ م ٠‏ وجدد في العهد المملوكى+*وأقدم شىء فيه مأذنته 
الرائعة ؟ وهى مربعة الشكل شسدت فى عام ٠9١1م‏ ويشتهر أيضا بمندره 
الخشبى المصنوع من -خششب الأبنوس المطعم بالعاج > صنع فى أيام السلطان 
الناصر بن قلاوون في مطلع القرن الرابع عشر ٠‏ 

وفى حلب كثير من المساجد أهمها جامع الأطروش الغنى بواجهاته المبنية 
بالحدر المنحوت وهو من العهد الممل وكى ثم جامع اللخسروية وجامع العادية 
والهرمية وهى من العهد اعثمانى “فى القرن السادس عشر » تمثل فن 
العمارة العثمانى بقنابها الكبيرة وقساتها والقاشانى الذى يزين جدرانها ٠‏ 
مدرسة الفردوس : 

وهى من أجمل المبائى اتى تل فن العمارة فى العهد الأبوبى ( الصورة 
يي ب ) ء ببلتها ضيفة خانون زوجة ااسلطان اللاهر غازى ستة مم١١‏ 


باب الحديد فى 


سور مديئة حلب ( العهد 


به 15510 ا 


حلب أحد أروقة مدرسة 


3 


اله دوس ( القرن النا ث عشر ) 


) 
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واجهة خان الوزير فى حلب -. من العهد المملوكى 
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وتشتهر بهندستها الرائعة وفيها محراب جيل تزينه زخارف هندسسية متداخلة 
(الصورة -18-). 2 
الطبخ العجمى : 

قصر قديم من القرن الثانى عشر الميلادى ؟ بقع الى جوار خان الوزير 6 
يعتبر ما بقى منه من روائع العمارة ويمل بأواوينه ومقرنصات قبته فنا أصيلا توطد 
فى عهد السلاجقة وأتابكتهم ٠‏ 
البيماريستان الأرغضونى : 

لعله أهم اسيمارستانات التى ما نز ال قاممة فى مشرقنا العسربى ؛ ويعتبر 
مثلا تاملا للبيمارستانات التى كانت تقوم مقام المستشفيات في عصرنا ؟ وهو 
بناء هام من حيث مخططه وفن عمارته ؛ ببناه فى محلة باب فنسمر بن ناب السلطنة 
أرغون شاه سنة 1885 ٠‏ وهنساك ببمارستان أقدم منه بنى فى عهد نور 
الدين في محلة الحلوم لكنه متهدم بعض الثىء ( الصورة - ٠ ) ١9‏ 
منسسهد الحسبين : 

بناء ضعخم من القرن الثالث عشر الميلادى * بقع على سفح جبل الموشن ٠‏ 
ويعتبر من دوائع المبانى التى .خلفه! العهد الأيوبى ؛ ويعير أحسن تعير عن 
خصائص المدرسة الخلمية في العمسارة وفن النبحت ٠‏ 


قلعة ان 


تقع الى الشمال الغربى من حلب ؛ وتبعد عنها حوالى ستين كبلومترا ؟ 
وهى على الطربق: بنها وبين أنطاكية ؟ الطريق الذى ما نزال تشاهد قطعة 
منه مر صوفة بالمتجارة من عهد الرومان قببل الوصول الى قلمة سمعان ٠‏ 
انقطع عن العام لبعيش كما يقال أر بعين عاما فوق عبمود من الححر ؟ 
ومهما كان حظ هذه الرواية من الصحة ؛ فقد شيدت على ذكراء دفي 


5/4 لد 


مكان عموده فى أواخر القر ن اعخامس الميلادى واحدة من من أضحخم كانس 
العالم وأجملها وأحيطت بالأديرة والفنادق والأسواق + 


وفي التمرون الوسطى طفت المرو ب تزف العمرب والروم ؟ 5 ق نهد سف 
الدولة وخلفائه على هذا المر كز الدينى فتتحدول الى موقسع حصباين »© وأحيط. 
بالأسوار والأبراج ٠‏ 


بنيت الكنيسة الكبرى في قلعة سمعان على شكّل صليب يتوسمله مسمن 
حيط بقاعدة عمسود القديس سمعان المشهور > وكان بعلو المتمن الؤّااف 
الرنسبى فيتأاف من #لاثئة عقسود كبيرة ( انصورة - +لا) ا 


و تعر أطلال فلمة سمعان من أروع غاذج فن العمارة الذى ازدهمنر 
وزخرفته ,يتحلى ذلك فى يجان الاعمدة والأطناف وأوراق ( الاكانس ) أو 
الخر شوف التى بجدنث مائلة وفق اعحام الرربيح ٠‏ 


هذا فضلا عن سدحارة اليناء المقطوعة من الصخور الكلسية السضاء 
والمنحوتة بمهارة 0 بهأ المنطقية الشمالية من سورية شكل خاص لي 
ولا بد هنا من التنويه بااعنذية إلتى نوثيها السلطات الأثرية السورية لهذا 
الموقع منذ ربع فرن وحتى البو » من أجل ترميمه وابراز معالمه واعادة 
ما 'تساقط من ححارنه 3 حتى أصبح من أشهر المواهم السباحية والأثرية ٠‏ 


أوغاوريت ( وأس الشسمرة ) : 


أوغاريت المدينة القديمة اننى طواها الزمن مند اثنين وثلاثين قفرنا 13 
اكتشفها العلماء على الساحل السورى فى تل عرف برأس الشمرة ؟ لا بعد عن 
البحر أكثر من كيلو متر واحد +بينما يبعد عن اللاذفيية مسسافة عشرة 


واجهة خبان الوز 


بس فى 


صورة رقم ١9‏ 


الالاكاد 


صورة رقم .> 


58 ب 


5 1 


كانت أوغاريت قبل أن تتطفىء فيها شعلة الحاة » مديئة مردهرة ؟ 
بل عاصمة كشفة السكان ومركراآً من مراكز الحضارة فى العالم القديم, ٠‏ 
موقعها على البحر الأبيض المتوسبطل جملها نقطة اتصال بين الشرق والغرب؟ 
وملتقى حضاراتهما وثقافتهما ؟ ونقصد بالشرق بوءكذ دول بابل والحيشين 
والأموريين والكنعانيين ؟ وبالغرب مصر الفراعنة وقبر ص وبلدان بحر ابحة ٠‏ 

بدىء باكتشاف المدينة سنة 1994 5 وما تزال أعمال التنقيب مستمرة 
ل ادوم + ففى خرريف كل عام تأنى بعلة أثرربة من فرنسا على رأسها العالم 
الكمير الدكتور « شيفر » لكتكشف عن مزيد من آثار المديئة المخوءة وإتتحصل 
على الكثير من المعلومات » ,بضيف بها هذا العالم مجلدا جديذا من مسلرانه 
التى ألفها عن ماضى هذه المدينة الغابر؛ وعن المضارة التى ازدهرت فى هذا 
الجزء من العالم العربى القديم ٠‏ 

ومن ترجمة مثات النصوص المنقو شة بالخط المسمارى على الألواح 
الفخارية انثى عثر علبها المنقبون بين أنقاض تصورها ومكتباتها ومعابدها » 
نمكنوا من كشف الستار عن الكثير من أحوالها المساسة! والاقتصادية ؟ وعن 
حاة سكانها الدينية والاجتماعية .0 

لقد كتمت هذه الألواح أو ائرقم بسختلف لمات العائم القديم ومن 
أشهرها الابلية ؛ والسومرية ؟ والقير صية ؟ والمثية ؟ والهيروغليفيةالمصرية» 
والقيية ؟ والأوغاربتية التى اكتشفها العلماء ككتابة جديدة لم تكن معروفة 
كل ٠‏ وكانت دعشة العلماء عظممة حيتما تسئوا بعد تخليلها بأنهاكانت دون 
اك هذه اللغات تعتمد فى كتابتها الى أساس أبيجذى ؟ وتتألفت من ثلاثين, 
حرفا ؟ بدلا من مثات المقاطع الت تتألف منها المكتابات الأخرى 7٠‏ 

وهكذا كان سكانأوغاريت أسيق دول العالم الى ابتكار الأبجدية ؟وعنهم . 
اثثقات الى الأمم الأخرى فاشتقت منها أبجديات كثير من سات الشرق 
والغرب ٠‏ ا ش : 

ورأى الملماء فى كتابة أوغاريت أيضا ؟ الأصل الأول للكتابة الفينيقية ؛ 
كما وجدوا بينها وبين اللغة العربيبة شبها كبيرا من ناحية القواعد والصرف 


- ا 0 


والمفردات الكثيرة المشستركة ؟ مباجعلهم يقررى_ بأن شعب أوغاريت هو 
أحد الشعوب الكنعانية التى خرجت من الّزيرة العرببةفى <١‏ دى موجات الهحرة 
التى عرفتها منطقة الهلال الخصيب في العهود القديمة ٠‏ 


منطقة الهلال الخصيب فى العهود القديمة : 
تجتذب أوغاريت: امساح من أنحاء العالم ليشاهدوا فنها آثار مدينة سيقت فى 
قدمها عمائر اليونان بعشرة قرون ٠‏ انهم يشاهدو نأطلال مدينة يليت الجر 
المنبحوت وأحيطت بسور له باب حصين ( الصورة ب ١8١‏ ) يليه قصر ملكى 
واسع ؟ يزيد عدد غرفه وقاعاته على السبعين ؟ وتتخلله باحات مبلطة ؟ فى 
بعضها صهر بج أو بركة مستطيئة»فاذا توغلنا داخل المديلة مجتازين شوارعها 
الغسقة 4 طالعتنا ببوت الأمراء القريبة من القصرالملكىهالأحباء الأخرى الأقل 
أهمية ٠‏ وفى قلب المدينة مرتفع عثر فيه على بقايا معبدين > ويلفت انتباهنا 
وحن نتجول بين المساكن والشوارع أقنية الماء وآنابيب من الفخار وبقايا 
أدراج كانت تؤدى الى الطواببق العليا المتهدمة ؟ ومدافن :بحت أرض |اسوت 
منية بالحجر وفى غاية الاتقان ٠‏ 
أما الكتوز الأقرية والأدوات وقطع الماج والذهب والبرويز والرهم 
والأنختام فتشاهد معروضة فى متاحف دمشسق وحلب وباريس ٠‏ 
الحصون والقلاع الهامة فى اللنطقة الساحلية : 
بالاضافة الى القلاع التى لا ت#خلو منها مدينة من المدن القديمة فى سورية؛ 
كقلمتى ديشق وحلب اللتين تحدثنا عنهما ؛ نجد الكثير من الحصسون 
والقلاع منتشرة فى طول البلاد وعرضها ٠‏ 
واذا استثنينا عدة قلاع بناها الميز نطيون قبل الاسلام أو التى شسسيدها 
الفرئج فى فترة الاحتلال الصليبى » فان أغلب هذه القلاع .بناها العرب وفق 
فنونهم قْ التحصان والعمارة + وظلهرت على مسرح الأحداث شكل خاص في 
القرون الوسطى الاسلامية > أيام الأإيوسين والمماللك ٠‏ وشهدت الفترة 
العصمية من تاريخ البلاد ؟ فترة الغزوالتخارجى الذى دام طوال أربعة قرون» 
قام به الصلسون من الغرب والتتار من الشرق ٠‏ 


ب 58795 د 


صورة رقم دك" 
دوابة مدينة اوغاريت ( رأس الشمرة ) القرن الخامس عشسر قبل ايلاد 


قلعة صلاح الدين ( القرن الثائى 
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صورة رقم 5 
قلعة الحصن ( القرن الثانى عشر 1 


ب لام؟ ده 


بد 586 ند 


وخاضت قلاعنا هذه معركة البقاء قدمر بعضها وتحول الى أطلال وخر انب؟ 
وبقى بضسها الاأخسر قائما بين ظهرانينا الى اليوم + نذكر من ه.سذه 
القلاع » ثلاثا على ضفاف الفرات هى قلعة الرحة ؟ وفلمة جعير وقلعة جم » 
وهى من عهد السلاجقة ولكن الأخيرة منها جددها بعد ذلك الظاهر غازى بن 
صلاح الددين ملك حلب + 

وهناك فى الداخيل ؛ على وادى العاصى » 'نوجد فلعة الضيق » وفاعة 
شيزر » حصنان قديمان فتتحهما العرب المسلمون ؛ ولكن بناءهما الى ,بر جع 
ان العهد ليون - 

وفى المنوب نجد مسساسلة من ابقلاع تمتد من الششرق الى الغسرب ؟ 
كفلمة صلحد وقلعة بصرى وثلعة الصسسة ( عند ,اناس الحنوببة )» 
وكلها ,يغلب عليها فن العمارة الأ.يوبية ٠‏ 

وفى الساحل السورى خط داعى يمتد من الشمال الى الجنوب ,يتائفمن 
ممجموعة من الحصون والقلاع المتنائرة على ذرا التجبال » بعضها يطل على البحر 
مباشرة ؟ وبعضها بقوم 2 الداخل فلبلا ومن أهمها قلعة صلاح الدين وقلعة 
المرقب » وجزيرة أرواد » وقلعة الحصن ؟ وقلمة مصاف وحصن صافنا ٠‏ 

ومن غير الممكن في هذا العرض الموجز التتحدث عن كل هذه التلاع » 
بل سنكتفى بالحديث عن ثلاث منها ؛ هى : قلعة صسلاح الدين »> وقلمة 
الحصن ؟ وقلعة المرقب » لأنها أكير القلاع جمبعها ء وأكثرها شسهرة 
سسسباحية » وأهمية من الناحتين المعمارية والتاريضة +٠‏ 


قلعة صلاح الدين : 

تفع الى الشرق من اللاذقية على مسافة 'تقارب الخمسين كبلومترا * 
وقد نبت حديثا الى البطل صلاح الدين » بسبب ما كان له من قضسل 
تحر برها > أما اسمها القديم فهو «قلعة صهبون» وهذا الاسم لا صسلة له بما 
للكلمة من معنى ظاهر + وأول ظهور هذه القلعة على مسرح الأحداث فى 
التاريخخ العربى؟كان في منتصفة القرن العاشر الملادى » حين وضع يذه 


ك8 جع 


عليها سيف الدولة الحمدانى أمير حلب ٠وى‏ أواخر هذا القرن ؟ احتلها اروم 
البيزنطيون خلال غزوا الأمبراطور ‏ « نزيميكس » اسورية + بعد سنوات 
من بدء الحملات الصلية > قمكن الفرئج من احتلالها ٠‏ وكان ذلك فى حوالى 
عام 1118 م ٠‏ وبقيت بأيدى الصليين الى أن حررها السلطان صلاح الديين* 
ففى تموز من عام 1146 ؛ تمكن جيش صلاحالدين وابنه الظاهر غازى 
من احتلالها ؛ « يد حصصار جرىء استخدمث فه المنجنيقات ؟ اتى ما تزال 
قذائفها منالكرات الحجرية البالغ وزن بعضها ثلائمائة كيلو غراما ؟ تشاهد فى 
أبحاء من القلعة +٠‏ 
وقد رممها الأبوبمونوآقاموا فيها حامية عسسكربة ٠‏ وعنى بها بعد هم 
أمراؤها فى عهد دوة المماليك : فزاد وها 'نحصينا وعمرانا ٠‏ 
ويشاهد الزائر اليوم أسوارا و أبراجا وخنادق بعضها من صسنع 
البيزنطيين وبعضها من بشاء الفرنج » وبعضها الآ خر يناه العرب فى العهدين 
الأبوبى والمسلوكى + ومن منشساات هذرين المهسدين أبراج ضحكحخيمة وحمام 


جيل ومسجد بقيت منه مثذلته الربعة * 


والشىء الذى 'تتميز به هذه القلعةو يجذب السياح ايها موقعها اللحصسين 
وبقعتها الغنية الغدران واليناببع والنياتات الكثيفة ٠‏ وقد شبدت على هضية تحيط 
بها الوديان من جهات ثلاث > أنم عزلها عما سدوالها خندق عميق نحت في 
الصيخر ٠‏ ومما يسترعى اعجاب الزوادفي هذا الخندق المسلةا الحجرية التى 
تركت فى وسطه عند قطع صسحخورالخندق »> لتستخدم ركيزة قوية للجسر 
المتحرك الذى بصل القلعة بالهضسةالمجاورة ( الصورة - /ا!ا - ) ٠‏ 
قلعة الحصن : 

وهى أهم القلاع اتصلية وأشهرها » نبعد عن مدينة حمص حوالى ستين 
كلو مترا > يشاهدها المسافر: بين مص وطرابلس متربعة على هضبة عالية » 
سئة ١١5‏ واشستيك مع الفرئج فى مترا ٠‏ ولموقمها هذا قيمة استراتيجبة 
كيرة > لأنه يمكنها من مراقية تح ر كا تالحبوش بين الساحل السورى والبلاد 


بيه 


الداخلية » فمن أبراجها العلا يشاهدمناء طرابلس » وكذلك منطقة حمص * 


بد 59١‏ سم 


وفلعة الحصن هى احدى القلاعالتى شهدت الصراع الطويل بين 
الصلمسة المعتدية وبين العروبة والاسلام كانت حصنا صغيرا للمراقية حينما وصل 
الصلسون لاحتلال المنطقة سنة ١٠1١مقادمين‏ من الساحل بقيادة أمير انطاكية 
«نانكريده فعمدوا الى بناء حصن جديذعلى شاكلة حصوئهم في الغرب ٠‏ 
ومكث الفرنج في هذه القلعة مائةواثنين وسستين عاما » كانوا خلالها 
لا ينفكون عن توسعتها وتطوبر قدرتهاالدفاعية » حتى غدت من أمنع قلاعهم 
وأكملها » وأصبحت تتسع لحامية تعدأربعة آلاف من الفرسان ٠‏ وكانوا 
يتتمون الى جاعة المستشفى ( الاستالية) ٠‏ 
هاجم نور الدين فلمسة الحصن سنة 1١5‏ م واشتيك مم الفرنج ى 
معركة دامية في السهل المجاور حيثانقضت عليه جموعهم علىحين غرة وقبل 
أن يتمكن من فرض الحصار على القلعة ٠ه‏ 
ثم جاء صسلاح الدين ومكن من ضرب الحصار على القلعسة فى 
عام 1187م ولكنه آفر عدم اضاعة الوقت > وانصرف عنها ليحرر 
مدن الساحل السورى يما فبها اللاذقة»ىومكن فى هذه الحملة من فتح تلمسة 
صلاح الدين المار ذكرها ٠‏ 
وأخيرا قدم الظاهر سرس سلطان المماليك فى شتاءعام 1١/١‏ م بعجيش 
الشام ومصر فحاصر القلعة وتمكن من نصب المتجنيقات على المرتفعات المتجاورة 
لها من جهة المنوب > ذلك أن الوديانالسحيقة ”حيط بالقلمة من اللهات 
الأخرى ٠‏ وإتمكن جيش الظاهر ء بعدأيام من القصف المنواصل » من التسلل 
الى القلمة ؟ وأخذ يحتل أسوارهاوأبوابها > بابا فى اثر باب وبرجا 
بعد بسرج > الى أن يشس الفر نج من المقاومة » فاستسلموا » وسمح لهسم 
الماك الظاهر بالحسلاء سالمين مؤمنين باتحاه الساحل ؟ وعاملهم برحمة وكرم 
كما فعل سلفه صلاح الدين عند قتح القدس + 
ثم أمر بترميم ما تهدم » وشيد فىمكان الأجزاء المهدومة أبراجا أكثر 
فوة وضسسخامة نشاهدها فى التجهمةالمحنوبية. من القلعة التى نلقت ضربات 
المنجنيق > وطبع القلعة بطابع العروبة والاسلام ؟ بما نقشيه على جدرانها 
وأبراجها من كتابات وآبيات فرآنية ٠‏ 


عبن 55 مساك 
ولقلعة الحصن ايوم ميزان فر يدة لا 'بحدها فى غيرها من القلاع ؛ من 
حيث ابسّها ومناعة موفعها » فهى مثل كامل للشدصينات العسكرية الى سادت 
فى القرون الوسطى ٠‏ أنها حصن داخل حصنن همسا خندق يمتسلىء 
بالميساه ع سورها امار جبى «مصن قائم بذانه + مزود بعدة أبواب وثلامة عشر 
برجا » نضم فاعات واصطيلات وغر ف للتخراس ( المخطط ل ه - ) ٠‏ 
والتحصن الداحلى » ثلعة شسهمستفلة »> لها 'ثلانة أببواب مفتوحة غلى 
الخندقالمحيط بهذا التحصن واحد متهائقط منصل بالسور المذارجى بواسطة 
فور طويل ملتو مسقوف وكاز التحصن الداخلى مذا بأبراجه إعاليسسة ذات 
الطوابق العسديدة 5د أسواره السميحة الدصومة من اعخارج بالمحدران المائلة 
أملساء ه 
وفى داسخله باحة سماوية تحيط بها فى الطابق الأرضى العنابر وذاعة 
أذ ا«ضماعات والمعد 3 والطام ا الزيت » ولى فى الطابق العلوى 
مهأ جم ودانت انتتخللها اليه بعضهاثوف ولتم ن والفلعة كلها ميلية بعنسارية 
وانقان بأحسيار جهدة النحثت وف ٠‏ معمارىق اال 0 
3 ص شن 2 
فلعة آمرقب : 
لقعم فلع ١‏ المرقب بالقرب دن دمناء بأتمام وتشرف عل البحر عن أحد ع رتذمات 
0 جيال ااعلويين من إبقصسة تكثر فها الصعذود الير كانية ورسيلك السياح 
الها طر ينا جملا يبدأ من بانساس »طوله حوالى غهمسة ككبلومترات ٠‏ 
5 رفت القلعة كحصن عربى فى الغّرن اللحادى عشر الميلادى ء احثله 
فرتج فى النصف الأول من القسرن الثانى عشر ٠‏ ونمدت المرقب اقطاعا' 
0 لأمارة انطاكرة الصلسة ٠‏ ود.ئما استولى الظاهر امبر سن على قلعة | تحص 
وضعفت شوكة الفرننج فى المنطفة أعلنت حامتها منفر سان المسنشفى (الاستيالية) 
الخضصتب ورضيت بد الحسزية لسلطان والشام وظلات ت كذ الت ١‏ 
2 و ا 
أن قاد السلطان فلاوون آخر حملة من لات اتخربر طن أله لد إن > ولم 


بكن قد نقى بأيد بن من المدن والمعاقل ١‏ ىعكا وطر ايز | قب 7 
3 اخ ود ند خر مجهم 
يدا - 


ل 


( حملي ”جم 


كيم ) شعي 


م 


1 اد 


وصل السلطان قلاوون الى قلمة اللرقب سئة ١1+46‏ للميلاد » لمحاصرة 
القلعة » فقصفها بالمنجنيقات الضشحخمة أياما » فاستسلمت القلمة وأئزات منها 
أعلام الصلسين الذ.ين اسحوا نهائيا ؟ وركبوا البحر البيعودوا من -حيث أنوا 
منذ فرئين على النقريب ٠‏ 

نمتاز قلعة المرقب بموثمهالخصين الذى ”حيط به الوديان 
الطبيعية وبانساعها الفائق وتعتبرأكبر قلاع الصلييين جميعهاء 
فهى أشبه بمدينة حصينة » يحبط بها سوران تتخللهما أبراج مستديرة أو 
نصفف دائريبة »> استتخدمت فى بنساها أ-ححار السازالت السوداء م وهى غلا 
شكل مثلث » فرضه على القلعة شكل الهضية وحدودها (الصورة - 74 -)* 


وهى اليوم قلعة مهحورة » تهدمت جوانب منها » لكن أعمال الترميم اقى 
تحريها السلطات الأثرية فيها باستمرار أعادت آليها بعض أهميتها ٠‏ يؤمها 
المسباح الموم لتأملوا أطلالها وضخامة أبنيتها والبمتموا أنظارهم بالمتساهد 
الخلابة التى تطل عليها » فالهضاب الخضر تتدرج منها حتى البحر الذى 
يمتد أمام أعينهم واسما خضما بماهه الزرقاء »> تروح وتفدو قسه الاقلات 


المترول +٠‏ 
افامية وقلعة المضيق 


تقع خرائب أقامة شتناك غربى مدديئة حمأه >» لمعك عنها مسافة خُمسان 
كلو مرا » ونطل على وادى العاصى وسهل, الغاب الشهير » ربناها اليونان قيل 
المسلاد بثلاثة قفرون وسسمبت وقشذه أبامى ب 842471118 »عل شرف 
الزوجة الفارسية لاببها دسلوقسءالأول أحد خلفاء الاسكندر اللكدونى ٠‏ 

وغدت «هن أهم مراكز الدضارة الهلسيسشة ف سورية « ومركزا هاما هن 
مراكز الجش السلوفى ثم الرومانى بسبب كثرة المراعى المحيطة بها » والتى 
تساعد على نربية أعداد ضحخمة من الفيلة والخيل ٠‏ 

وحافظت المدينة على مكانتها ف العهد الرومانى وجرى تجديد بنائهاء 
والى هذا العهد إل جم تاريخ المسانى وأعمدة الشوادع التى ناهد أثارها بس 


ا ل 


الأطلالواللخرائب ثم بيت فيها كنانس مسحة فى العهد الليزنطى الا أنها 
تهدمت في أواخر هذا المهد تتبحة لهحمات الفرس » وكثرة اإزلازل 
وهدمت المدينة شيا فشيثًا ٠‏ وبقيت قلعتها القائمة على تل مشرف وافع فى 
الجهة الغربية من المديلة ء الى أن فتحها العرب المسلمون بقيادة أبى عبيدة 
في مطلع القرن السابع الميلادى وأطلقعليها العرب اسم « حصن أثامية » ثم 
دعبت -حديثا بقلعة المضيرق يسيب الممر إلضنبق الذى تمر منه القوافل بازائها 
بين البحيرة والحبل + 
وفي القرون الوسطى كانت موضع نزاع الفاطميين والحمدانيين والروم 
ولما بدأت الءحروب الصلسة » احتلهاالفرنج سنة 11١5‏ للميلاد » وبقيت 
بأيديهم كحصن أمامى لامارة إنطاكية الى أن حررها الملك العادل نود الدرين 
الرتكى اسنةة4 11م ثم هدمتها اأزلازل الضفة التى حدثت فى الشام » فيمنتصف 
القرك الثانى عشر فحددها منت حلب الأيوبى الظاهر غازى وتشاهدها اليوم 
كمديئة حصيئة مكتظ بالسكان »ومانزال أسوارها وأبراحها العالية بحالة جدة + 
أما مديئة أفامية فقد كانت قبل سئوات قللة خرائب وأكواما من 
الحجارة والأعمدة المتنائرة فوق بعضهاالبعض ٠»‏ كما نركتها الزلازل منذ قرون» 
مم بدأت أعمال التنقسب التى قامت بهابعثة من علماء الا”ثار البلجكيين وتولت 
السلطات الأثرربة السورية ثر ميم أبشيتها ونع زيل شسوارعها وتمكلثت من تعيب 
ما يقرب من هائة وعشرين عمودا هى عشر ماكان ىشارعها الكير 0 
ولكنها أضفت عل منعلقة الأطلال منفار ا جذابا لا يقل سحرا عن شارع أذينة 
وزنوسا فى ندمر + وكان طول شارعهاالستقيم هذا ألف وثافائة متر» تر ثها 
من الشمال. الى الشنوت. وبتألت كناد شبتوايع امدق الزومافة من طدريق 
مكشوف مسلط بحسده من العجانيين رواقات عل أعمدة كوراشسة نعلوها 
الحسور والكرانيش المزخرفة وتسؤللها المسانى الهامة من معابد وسسقايات 
وتفرعات للطرق وتزينها التمائيل والنقوش ٠‏ نفذت كلها وفق العمارة 
الكلاسسيكية الأصملة » واستعخدمت فى نحتها الصخود الكلسية ٠‏ ويمتاز شارع 
أفامية هذا بأعمدته المتنوعة الأشكالبينها ذو الأخاديد واللحلزونى أى 
الصقيل ( الصورة ها ) 


العسيية 


بوك 


ع 
0 
0 


طلال 


أقامية ( القرن ١‏ 


كماء 


سما 


51 بد 


صا ارا ا لكا 


فى دكن قصى من هذ الشارع ,بقع مدرج المدينة الضخم المنى على سسفح 


جبسل ما نزال أكثر مدرجانه ظاهرة للعبان » والقد عثر لدى التنقيب في بعض 
الميانى والكنائس على الوحات أرضسية من الفسيفساء الرائعة الحافلة بالمشاهد 
الأسطورية والصود المتنوعة » كما عثرعلى رسوم جدارية من نوع الفريسك 
كانت نزين جدران شارعها الكير ٠‏ 

الذواعير وأقنية الرى فى حمام : 


اذا ذكرت مدينة حماه ذكرتنواعيرها ٠‏ وتكاد تكون المدينة الوحيدة 
فى العالم النى ما تزال تحتفظ بهذه الوسيلة القديمة من وسائل الرى > التى 

نعير عن جهد الاسبان المذ ول متدذالأزل »> لاخضاع موارد الطسعسة 
واستغلالها لنفعته ٠‏ 


وأهصسة النواعير الوم > هى فى كونها نحفة فنية > وعحسة من المحائب 
السباحية » أكثر منها جهازا للرى يؤدى وظيفة حيوية ٠‏ 

فضمجبجح دوراها المزحر مو سيقى رئسية حية > ومنظار الميآه المتساقطة من 
ذلال دورانبها كالمطر أو ١‏ النسكة ا كالشلالات > مما قر ناسح له 
النفس وتتأمله لمنعة و 


هذا ويتصل يكل اعورة فناةمعلقة ‏ 400036 ع تحمل ماه 
النهر ونتوغل بها في أزقة المدينة وبسائنها » على هرئة قناطر متصلة 
وعضائد ضكمة > بنبت من الحجر اللحوت *٠‏ 

فالناعورة عبارة عن دولاب خشبى بلغ فطره من النواعير الكييرة عشر.ين 
مترا » ويضم اطاره خزانات صسغيرة للماء وبحتاز الدولاب من وسطه مور 
من الحديد يبحمل النساعورة وبعتند طرفاه على برجين مشسدين بالححارة 
النحووقةا + وتسي: الناموزة: بقوة وار ياه النار 4 يت بتائمس نانب امنا فى 
الماء» ويسساعد على ادارة الدولاب وملء خزانانه في الوقت نسيده وندور 
الناعورة فيرتفع هذا اللجائب الغمسوسبالماء الى الأعلى اليفرغ ما حماته 
الخزانات من الماه في القناة القائمة فى قمة البرج > بنما 'نهبط الأقسام الفارخم 
لتمثلىء بدورها وهكذا ٠ه‏ : 


0 
0-0 ده 


وتحجرى الميآه ف قنوات معلقة على قناطر نزيد أو تنقص بحسب المسافة 
النى راد نشل المناه النها ٠‏ 

ولقد كان في مدبئنة حماه من التواعير بقدر ما فيها من مشاريع للرى 
والخدمات 0 فلكل .سستان ناعورته»و لكل حى ف المدينة بأعسورنة 3 والمعجوامع 
والمدارس والسمارسستانات نواعسيرها الخاصة ١‏ وحاء وفت ألحصبت فيه هذه 
النواعير فنافت على المائة 3 ولكن هذا العدد 'نضاءل ف أيامنا هذه سسب طفيان 
مشساديع الرى اليديئة. واس ستبخدام المضذات والسدود وشسكات النساءه 
اللصفاة + ومع ذلك فاننا نشاهد على ضفاف نهر العاصى الذى يحتاز مدينه 
حجماه مأ بريد على عشعره تواعير بعضها ىق قلب المد بنة وبعضها 2 سساتيتها 3 
م تزال دور ليل نهار ٠»‏ 
اها الى العهد المملوكى ونحمل ناريخ بناثها أوتيحديدها واسم نائب السلطنة 
الذى) شسدت فى عهده وبمضها محدد في العهد المعثمانى ٠‏ 

نذكر منها التواعير التالية : المحمدبة > المأمورية » الخحصرية > الكبلاسة» 
المثمانية ناعورتنا النشريات ( عند مقصف المدينة ) » الحسرية (في قلب المدينة)» 
وغيرها ( الصودة - 5" -) ٠‏ 

قبر أبى العلاء المعرى 

المعرة .بلدة قد بمة صسسغيرة فى الشمال السودى تقع على الطر.بق بان 
ماه وحاب»آثار المعرة التاريشة عديدة ولكن شهرة المعرة المققة نستمدها من 
شهرة شاعرها الكبير أبى الملاء بن سليمان المعرى » أحد فلاسفة الضصارة 
العرببة الاسلامية الكبار ٠‏ 
منحجوت بن ادر عليه تجاهدة كتب علها أسمة وخط كوفى مشعجر بر جع 
الى عهد وفاة أبى العلاء فى القسرن التحادى عثير ( الملادى ) + 


وقد هدم البناء القديم الذى كان عليه سنة م98١‏ وشيد فى مكانه بناء 


( صورة رقم 5١‏ ي 
المقامه على نهر العامى فى 


حت 531 


سد 5909 عنم 


حدديث الخد دارا اللكتب ومركزا ثقافيا وفد دشن خلال الاحتفال بالمهر.جان 
الألفى الذى أقم لأبى العلاء في عام 1444 وقد أسهم فيه كبار الأدباء في 
البلدان العربة وفى طليعتهم عميد الأدث قوري الدكتور طة حسإن وعدد من 
المستشرقين ٠‏ وفى المعرة أيضا آثار نار يخرة عديدة من أهمها جامعها الكبير 
الذى بنى فىالقر نالتانىعشر العداذة امن السلطان نور الدين مسحمود بن زنكى 3 
ويشتهر المامع بمئذنته المبنية على شاكلة مئذية جامع حلب الأموى ٠وفيها‏ خانات 
كميرة بشت فى المهد العثمانى التدسداحادة قوادل التحار والمسافريين الذبن 


بنزلون الممرة في طر.يقهسم بين حلب ودمشسق ٠‏ 


بس 

تقع فى واحة خصية في ومسسط بادية الشام ,يرويها نيع دافىء وهى غمطة 
هامسة ومركز الانتصال على الطسريق التجارية بين بلاد الرافدين ويلاد انشسام 
الى الساحل ٠‏ 

سكن الواحة الا راميون )١(‏ فى الألف الأول قم ٠‏ ثم توضصع عرب 
الجزيبرة فيها فى القرون السابقة للملاد» وظلت الموجات العربية 'نغذى البادية 
باستمرار ومنطقة “ندمر ٠‏ كانت تدمر حتى القرن الأول ق هم فقرية صغيرة ثم 
أخذت انبسدو أهميتها بتشكل طبفقة حاكمة عرببة واعبة عرفت كيف استفيد 
من الطرريق التجارية » وعرفت دورهايين الدولتين المتنازعتين ( الفسرس 
والرومان ) فأحخذت المدينة 'نزدهر بسرعة + وكان أهم دور فى حانها 
القرنان الثانى والثالث ب+م والى هذهالفترة نعود الا ثار الهامة فيها * 


من دراسة ١‏ مار التدمررية نستطيع التعرف على أحوالالتدمريين : مستواهم 
المالى الستهم : وعاداتهم وتقاليدهم »كنا بانهم وثقافتهم واللهم + ٠+‏ ويهمنا بصورة 


)١(‏ ورد اسم تدر باللفظ نفسه فى النصوص الى وجدت فى مدينة 
مارى وتعود الى (القرن العشرين قم وفى نص حثى يعود الى القرن ١9‏ ق*م 
وفى نص آشورى يعود الى القرن ١١'ق*م‏ ويظن أن كلمة (تدمر) لهجه قديمة 
لكلمة ( نمر ) وذلك لوجود النخيل فيها بكثرة » حتى ان الرومان أطلقوا 
عليها اسم 241,311 وهو ترجمة لكلمة ( النتعر ) 


05 سبه 


5 ' يه الملئبة وال اليو 
خاصة هذا الفن الذى يعتمد على أصول الفن الهلاستى الروماتى اختائر 0 
3 ل : الشام مع الفنون 
العربية الشرفية ؛ وربما كان هذا الفن أبرز ما وجد فى بلاد نشسام 9 
٠. 5 :‏ اه 00 2 5 4 مب 5 
المطروعة بالبئة المحلية ٠‏ ويدو هذا بالتماثل البحناز يه النى وجدت في مدامن 
دمر ٠‏ 
اغننت هذه المدينة بسيب سيط رتهاعلى الطريق التجارية التى تمسر منها 
البضائع الشرفة الى الساحل ٠‏ وبدت اثار هذا الغنى ىق عمراتها ومستوى 
دارا الكوان )0 ان الرومان بلقب (متروبول) وهو يعادل لقب ) ملك ) + 
) انلأر مخططل المد يله ( 0 
معساك بل :2 وهر مرببع التسكل ضلعة وم 0 تحاط رلمسس وار »> ويليه الى 
الداخل رواقله صفان من الأعمدة التى كانت تحمل رواق المعد ٠‏ يتوسط 
السكل(0) الماحة» وبرقى البدبدر جات عر بضة ماثلة » وويداخل اله دن بوابة 
فخمة عالية تطرف به أعمدة عظام ( الصورة 78 ) + ,برى فى الهسكل 
معزبان غنيان بالزخارف الدينية المتأثرةءن مواضيع شرقية وغرببة ٠‏ 
معد بعل شسمين : شف (©) المصد منذ سنة 19484 وكان كله ماثلا 
من قبل وهو بحالة جيدة ٠‏ ش 
التسارعان الرئيسيان : وهماتحفوفان بصفين من العمد السامقة 
التى كانت تحمل الرواقين الساسين » يتقاطعان فى مفرق حمث كان يسوم 
العقد المربع ( التتراببل ) 


5 يبق الملك مواليا للرومان فقد انقلب ( أذيئة ) عليهام وأراد 
الاستقلال بسورية , وخلفته امرأته الزباء ( زنوبيا ) فى اتجاهاته الاستقلالية 
وذلك فى النصف ,الثانى من القرن الثالث ب*م ٠‏ 

(؟) الميكل مكان اادبادة فى المعبد 


(؟) قامت بعئة سويسرية برئاسة الاسستاذ بول كولار بالتتقيب 
والكشف 0 عدة مو اسيم 5 


صورة ( 


المستقيم وا ديد 


ا 


قا 


ر 


( قوس النصر ) ومن خلاله 


ثة على الجبل 


ل 


5ه 


التى نظهر أركانه الاآن ٠‏ تتوسسط أقواس الظفر هذين الشارعين في نقط 
انحسراف الشارع عن اسستقامته ( الصورة ‏ / ) ٠‏ 


المسرح الدرج 8 وهو مسرح صغير تسيا > الا أن مكان التمثيل 
واضح المعالم وهو بحالة حسئة جدا ٠‏ كيف سئة ١هوا‏ ء* 


الميدان ( الأغورا ) : هو مربع أشكن تفرييا محاط بسور وأروقة من 
يسع الجوانب ٠‏ أكثر الأعمدة ذات, دئب (1) واوهترم) كان بعضها 
يحمل قال عظماء تدمر + فى هذه الساحة كان يجتسع رجال الشعب 
ويتباحشون في أمورهم السياسسية والمسكرية والاقتصادية والاجتماعية 
ويوجد الى جانيه مجلس الشيوخ حيث تنخ ال القرارات الناضيحة لصالح 
الشعب ٠‏ 


القبور الأبراج : تقوم أبراج عاسة مر بعة الشكل ذات طبقات متعددم 
كانت مخصصة لدفن الموتى وهى طلريفة ا شكل ء* 


المدافن نحت الأرض : ينزل اده بدرجات غخططها على شكل 2 "2 
مقلوبة آو صليب ذىعارضتين (كصليب الدورين ) أو أكثر من عارضتين ٠‏ فى 
هده المدائن ممازب كالأواوين » يتصدرها سرير جنازى من الجر »> 
يمثل عليه فراش مزركش ,بدو وكأنه وثير ٠‏ يمثل عليه المتوفى جالسا » ومعه 
عض «أفيير د أشرة التو وابرأته وأولاده ,يتناولون طعام الوليمسبة 
الجدزية ٠‏ فد يكون في المعرب ثلائة -.رةمثل علها الأشخاص الذكودون» 
وعلى ج نبى المعزب صفوف مننظمة من الور التى هى على شكل دروج »كانت 
توضع المثة دالخل القبر ثم تغلق بلوحة تمشل تمثالا نصفيا 12568 
للمتوفى بألبسته الكاملة » ويوضع اسمه واسم أبيه وأسرته بالكتابة التدمرية 
على جانب اللوحة ٠‏ 

2000185016 ركائب جمع ركاب : كلمة تستعمل فى المغرب للتعبير عن‎ )١( 
1 ٠ وحى أفضل كلمة عربية‎ 


معد ا حا 


قصر اللصير الغسربى 


النساؤه : 


«قع قصر الحير الغربى فى وسط بادية. الشام » فى الحجنوب الغربى من 
دشل على امن تخد عر م كم » أنشىء فى واحة خصبة ترتوى من واد 
يغذيها في موسم الأمطار + وقد أقيم فى العهد الرومانى على هذا الوادى سد 
يعد /إ1 كم عن الواحة لخزن الماء وتنظيم جريانه اليها » سكنت| هذه 
الواحة قل الاسلام * وتنجد من آثار العهدا البيزنطى بقية برج عال > تركه 
العرب فى الزاوية الشمالية الغربية من القصر عند تشييده ٠‏ 


تمتاز هذه الواحة بموفعها الحثرافي فهى 'نقسع على ملتقى طرربقين هامتنين 
وتقيم فيها بعض الوقت ٠‏ 


كان التخلفاء والأمراء الأمويون برنادوت البادرية 3 وبمكثون مع شوخ 
القبائل » حتى أنه م صاهروهم وأرتيطوا ميهم بوشائج شلة ٠‏ لذا أشأوا 
قصورا عديدة في بادية الشام وشرفى الأردن لتكون لهم مستراحا وملاذا فى 
تتجوالهم وصيدهم وقنصهم ٠‏ وكان قصر اللير الغربى أحد القصور الهامة ٠‏ 


عطط القصر مر بع ضلعه+/ا مرا تقريسا 3 2 كل من زواباءه راسمل ا 
أسطوائى » دفي أوسط كل من أضلاعه برج تنصف أسسطوانى 0 بقع البساب 


نى أساس القصر حتى ارتفاع مترين من الحجر وأكمل .بالا جر 
لين ( الطوب ) والخشب ٠‏ وغشيت الجدران بالملاط > وزينت بالدهان 
الملون + صلعت الدرايزونات وتيسحان الأعمدة والنوافذ والناور من. الحس 
تجوت ظ 


أن 


5 
و 


ها فى المنحف الوطنى 


بيد 


يسية 
هاه 


رقم 
بى : الوا 


جهة | 


الى 


كما أعيد 


صورة 


05 


0 


اا ال ا 


7309 عنم 


سما م الجسم - 


واسسانية ؟ اننظمت جميعا في مناطق ونطافات متناظرة > تعتبر من أجسل 
ما خلف الفن العربى فى المهد الأموى( الصورة رقم ٠ ) ٠9‏ 


يتألف القصر من طبقنين > الطيقة الأرضيةمؤلفة من دهليز ,يؤدى إلى باحة 
متوسطة سماوية محفوفة من جميع المهات برواق محسول على أعمسدة 
وركائز في الزوايا + وهى مقسمة الى ست دور »> بختلف عدد غرفها من دار 
الى أخرى ٠‏ ( انظر اللخطط المرفق ٠)‏ 


نجهل مخطط الطيقة العلوية لأن لبس لها وجود حاليا » والكن استدلالنا 
على وجودها من العناصر الساقطة الى أرض الطرقة الأرضسية ومن السلم 
المؤدى اليها ٠‏ 


بوجد لصق القصر مباشرة امام الملحق بالقصر ٠‏ كما يوجد الى جوار 
القصر سيان أبعاده : +هودال<*د 7 كان له سور من اللمن (الطوب) برتكزر 
على فاعدة حجرية ٠‏ وجد في البستان آثار القنوات ومقاسم توزيع المياه » 


وجد على بعد عشرة كيلومترات من القصر قصر صغير أو <انكتب على" 
بوايئه أنه 0 ف عهد هشام بن عبد الملك الخللفة الأموى على بدى ”كبن 
أبى ناث ع ه١١‏ ه ومن هذه الكتاية :سد للنا على عصر قصر احير الغربى * 

قامت بعنة افرنسسية سسورية برئاسة الأستاذ شلوسر جةفيسنة*و١‏ 


بالتتقيب وكششيف القصر» ونقلتالعناصر الزخرفية الى متحف دمشق »© وأعيد 
فبه انشاء القسم الأوسط من الواجهة الششرقية ٠‏ 


قصر ١‏ لحر الشرفى 
يقع هذا القصر على بعد 1١١‏ كم شرقى تدمر > وقد كان هذا الموهم 


منزلا بان تدمن والرصافة عن جية » وبان دمن ووادى الفرات من جية 
أخرى ٠‏ استدللنا على تاريخه من كتابة وجدها القنصل الفررسى لوى جاك 


5١1 -‏ سه 


روسو في حلب ف القرن التاسع عشرء فعرفنا أن القصر بنى بأمر من ١‏ لخليفة 
الأموى هشامين عبد الملك سئة ١١١‏ همن عمل أهل حمص على يد سايمان 


ا عيية 


ييرى بالموقع قصر ومدينة مسورة ٠‏ أبعاد القصر *لا »ا ٠لا‏ م »وهو 
لا يزال ماملا بسوره وأبراجه وزخار فه + بنى سوره من الخارج باحر » 
وبنى الداخل بالا جر واللبن (الطوب) والخشب برى الى جانبى الباب برجان 
نصف أسطوانيين » وى كل زاوية برج أسطوانى* بنى القسم الأعلى من القصر 
بالااجر وغشى بالزخارف الحصب المنحوتة على شكل محاربب صغيرة ٠‏ 
( الصورة ا ه” ٠)‏ 


أما المدينة المسورة» فان أطلالها ننبىء عن وجود قصر كبير ومسسبجد 
ودود وسوق ٠0*٠٠‏ نننظر تتائج الننقيب ا.نى تقوم بها بعثة أثرية أمريكية 
برئاسسة الدكتور أوليغ غرابار منذدنة ١95‏ لنقف على تقسمات المدينة 
وهندستها + 


أطلال الرصافة : 


الرصافة مدايلة مهحورة ف قلب السادية تحط بها الرمال > ولكن 
ما أن يقترب الزائر منها حتى بدو أسوارها ‏ المينية بأحجار المبس 
المدلورة - وهى تتلألاً فى ضوء الشمس + 


ولزيارة الرصافة من مدينة حلب » يقطع المسافر مثة وخمسين ؟يلومترا 
بانتجاه مديئة الرقة » وفى موقع قربب من موقع سد الطبقة يسلك طريقا 
صحراويا بانجاه الجنوبفيصلالرصافة بمد حوالى ثلاثين كيلو مترا ٠‏ 


والرصافة مديئة قديية جدد بناؤؤها فى العهيد اليزنطى » فى مطلع 
القرن السادس الميلادى وأطلق عليهااسم ' مديلة سيرجبوس » ( سيرجيو 


صورة رقم ١؟‏ 
الرصافة : المدخل من الشرق 


ب لاا هسه 


519 به 


اللسبحية الذى قتله الرومان فى عاه "فى عمد الامبراطور « دي وكلسيان ». 
فدفن بالرصافة » وغد! قبره محجة للمسيحيين فى ذلك العصر ٠‏ مما دعا 
الدولة البيزنطية ال ىالعنايةبالرصافةوبناء الكنئئس الضلخمة فيها واحاطة المدريئة 
شور حضون يعديو عزن الو اة . وبنيت فيها تحت الأرض صهاريج وامسعة 
وعميقة نمتلىء ماه الأمطار لتسيد حاجة سكانها فى حالات الحصار ٠‏ 


والثانية في عهد خسرو الثانى سئة 46١‏ حمث دمرت المدينة ٠‏ 


شأنها با بناه فها من قصور عربية ٠‏ وأصبحت تدعى مسف ذلك التاريشم 
« رصافة هشام » ٠‏ 


وكان هشام يؤثر الاقامة فسها على الاقامة ف دمشق ٠‏ وقد وإتته المنسة 
وهو فى الرصافة فدقن فيها ٠‏ 


وبدا شأن المدينة ,يضعف شسيئًا فسيئًا الى أن لقت التدمير على ,بد التتار 
الذين اجتاحوا الشرق العربى خلال القرئين الثانى عشر والثالث عقر 
وهحرت الرصافة نهانا ٠‏ 


وأول ما يشاهده الزاثر الموم سورها المستطيل الشسكل الزود 
بالابراج المختلفة الاشسكال ويدخل الها من بابها الشمالى » وهو أهم 
أبوابها وأجملها » غلى بهندسته »رائع بزخرقه > قد نقشت قناطره 
وتيجان أعمدنه وأطاريفه الحجرية نقشا دقيقا ( الصورة ‏ 0)»وللسور 
ممر مسقوف فى داخله يتصل برامى النبال والأبراج» وفى أحاء منه أدراب 
مزدوجة لنسلق طابقهالملوى من داخل المديئة ٠‏ ش 

وبتصال ببوابة السور الشمالبة طريق مستقيم يسخترق المددينة على جانسه 


أروقة لمند وراءها الحوانبت والمنانى الهامة ٠‏ 


ل 5 


وأول ما يلفت النظر من هذه الأنة كنيسة على شكل مثمن تدعى 
اكنسية الاستشهاد 2 المارتير.بوم 2« بلبث بالحجارة والعمد وفق فن العمارة 
البيزنطيةا واستخدمت فى أعمدتها وبلاطها الجر الأحمر الجميل ٠‏ 


ويلى هذه الكنيسة بانعجاه الطنوب الصهاريج المشهورة المبنية بالجارة 
والااجر ثم الكنيسة الكبرى كنيسة القديس سرجيوس وهى من أشهر 
الكنائس السز نطية > تتأف من ثلاثمة أروقة + لوسك اكبير وبالغ الارتفاع 
يتوجه صفان من التوافذ تحف بها العمد الصخيرة لانارة الكنيسة ؟؛ 
ورواقان جاسان أقل ارتفاعا ؟ وكانت الكنرسة مغطاة سقوف سلاضية 


( جمالونات ( « 


وقد أحيطات الكنيسة 2 سوك اد ل طنايحية من الدعائم 


الرقة ل الرافقة س 


تفع مدينة الرقفة على الضفة الشرقية من نهر الفرات عند مصب 
راقد البليخ + كان يسكنها عند الفتح العربى الاسلامى عرب من مضر ء 
أطلقوا عليها هذا الاءسم > لأن أرضهاتكون رطبة بسبب وقوعها بين نهريين؟ 
ينسبط الماء عليها أيام الفيض ثم بحف* 


كان هنا لكا مسكونا فى العك.ور اللدربة القديمه » واستمر مسكونا ف 
د الثارء 5 5200 تا 5 فى المنطقة عدة لال أثرية قديمة 
أهمها تل البيعة ؟ يوجد فها آثار من الألفين الثالث والثانى قم ٠‏ 


بنى فى هذا الموقع بالذات لوقن الأول فى اليتس الهلسق )عدينة 
سيسماها نيكيفوربوم انقرف زرا »لم بت على أنقاضها مديلة أخرى في 
المهد الرومانى عاشت بين القرنين الأول والثالث بهمء ثم خلفتها المدينة 


لر 


قه 


الرا 


فقه 


1ت 


صورة رقم اذن 
أطلال ميسج الجاع 


يه 


الرافقة 


صورهة 


9٠ 


مئذنة اخا 


نود 


رقم 


لذلا 


7 نف 5 


لل 7 


اليزنطية كالنيكيوم النى أطلق عليسافينا ب اسم ليونتوبويس 
38 سية الى الامبراطور ليونالثانى 4/9 ب 41/4 بهم * 


كانت الرقة تقع مرة بأيدى الابرانيين ؛ ومرة بأيدى البيزنطيين 4 
وأخيرا فتتخها العرب المسلمون سنة /ا١أو‏ م١‏ ه 88" أو 89 م على بد 
القائد العربى عياض بن غنم ٠‏ وعاشت الرقة تتمتع بميزات موقعها الطبيعى من 
حيث الخصب والمواصالات التتحاررية ١٠‏ 


يبدو حسب ماذكره المؤرخون العرب ‏ ان, الرقة لم تكن مدينة 
واحدة ,بل كانت عدة مدن ؟ الرقةالسضاء » الرقة السوداء (أو السمراء)» 
ربض الرقة ( وهو سوقها ) » وقد عمر هشام بن عبد الملك على الضفة المقابلة 
فصرا أمسماة واسط الرقة 8 


تجلى للخليفة العباسى أبى جعفر المنصور أهمية الرقة من حيث موثمها 
الاسترانيجى والأقتصادى ومناحهااللطف » فأمر بانشاء مدينة الرافقة الى 
قربها سنة ه16 ه - ١لالام‏ لتكون مقراً للجيش الخراسانى )١(‏ ومركزا 
لفرق اليش الصوائف ؟ وذلك من أجل الاشراف على التخوم الشمالبة 
ومراقية تحر كات ايش البسز نطى 0 


أحاط المنصور مدينة الرافقة سور مستدير على غرار سور يداد 
لكن مرود النهر فى اللهة الحنوبية جمل السور عنى شكل نعل الفرس ؟ وكان, 
أطول قفطر للمدينة اليديدة ١6٠+‏ مء جءل للمدينة سوران : داخلى بسمك 
مره م ومارجى سسمك «هرة م » وجعل بينهما فصيل عرضه ١٠ر١7‏ م > 
وأحبط السور الخارجى مخنذق عرضهءوره١‏ م ء بنى السور على أساس. 
من الحجارة الكلسية أو الخصية الطبيعية» وأكمل باللين ( الطوب ) والااجر ٠‏ 
جعل للسور باب شرقى (هو باب بغداد) ( الصورة 9" ) وباب غربى ربما كان. 


)١(‏ ربما كان الخليفة اللنصور يقصد ابعاد الجيشالخرسائى عن بغداد. 


5 لد 2 


أسمه .باب الجنان الذى ذكره باقوت(ج أء ص "44 ؟ ج 7 > ص 1786)* 


أزن هذانابات عن عيم اسن : 


بوجد ضمن السسور بقايا جامعلا نزال مائلة منها : واجهة أبواب ذات 
عقود ) العسورة 0-32 لمم ( ومشذنة أسطوانية الشكل ملية بالا جر يو أما 
أحماء وفصور, “لرا افقة القدجمة فانها لا تنزال راقدة :يدث الأطلال ٠‏ لا 00 
منها الا أجزاء بسيطة مبمة بالا جر تدل على انقدم فى أن اليناء والزحرفة» 


توسعت الرافقة فى عهسد الرشيد وخلفائه من بعده . وبعد فحص 
الصورة الحوية الملاقطلة للمنطقة تينآن الرائقة انصلت بالرقفة وضواحيها 
وربضها » وشكلت مدينة كسيرة يلغ قعل ها ٠‏ كم > عاشت المدينة المندمحة 
طويلا » وازدهرت في العهد الأيوبى ازدهارا عظيما > ثم أصابها الحراب 
بسب الغزو المغولى سئة 5ه» ه بارة؟١‏ 


مدينة ماوى ( ابل الخربرى ) 


نقع هذه اندينة القديمة المندثرةعلى الشاطىء الأيمن لنهر الفرات كرب 
مديئه البو كمال الوائعة على الدودالسو رية العرافة ٠‏ تقوم على بل 
اثرى » شكله ببضى ؟ تبلغ أبعاده ٠٠6‏ « +ء.م م > يدو فى وسط اثار 
برج ذى طبقات يرتبط بعضها ببعض بواسهلة ممر خارجى حلزونى ,بعرف 
هذا البرج بالزفورة + تبلغ أبعاد تاعدة الزقورة 4١‏ * ها م وهو يضرق كلما 
ارتفع الى الأعلى ٠‏ عرف أمثال هذا ليرج فى المدن القديذ فىبلاد الرافدين 
يعشر هذا اليرج العالى مأوى للرب »وضع له فى قمته سوير من الذهب 
لبحل فه ؟ ولايسيح بدمول البرجالا للكهيان ٠‏ وكان هوّاء الكهان 
يستفيدون من ارتفاع البرج (رصدالتجوم » لذا برع سكان بلاد الرافدين 
الألف الثالث قءم بالفلك > وأورثواالانسانية شيئًا من عملهم فى هذا الممدان 


كشف عن هذه المدينة الميثة بعثة أارية فر أسسية بر ئاسة الأستاذ أندريه 
بارى منلذ سئة 0وؤ > ولا زالت تتابع العمل حى ال اه 007 أن 


55959 سه 


تلشف عن القصر الملكبى الكبير » وهو بنع الى غربى الزفورة ؛ ويصود الى 
أوائل الألف الثانى ق٠*م‏ مساحته #لابة هركتارات وهو مؤلف من شدة دارات > 
تربطها شوارع وممرات كل دارةمؤلفة من باحة تكتنفها أجنحة السكن 
من كل جانب ٠‏ كشيف من القصر حت الا ن حوالى "٠١‏ مقسم بين باحة وقاعة 
وممر » ولا زال العمل مستمرا ٠‏ 


اكتشف حبى المعايد » كل واحدخاضص برب أو إبربة المعيد عشتارات» 
ومعبد داغن ؛ ومعيد ينهور ماغ ؛ ومعيدا شمن ٠.٠٠‏ كل معيد يتألف 
على الأغلب من باحة فى وسطها المذييم» يحتمع فها المتعيدون > وبقدمون 
أضاحهم ٠‏ أما الكل فلا بدخله الاالكهان ٠‏ أما الطبقة الراقية منالمتعيدين 
كالملك والأمراء ومغنية المعيد والمتميدات النسلات ٠٠٠‏ فانهم جميعا يقدمون الى 
الهنكل تمائيلهم ٠‏ الملك .بقدم تمثالا” بالحجم الطبيعى ء أما الا خرون فكل 
بفدم نمثالا بحجم يتناسب مع مكانتهالاجتماعية ( انظر ما كتب عن قاثيل 
مارى فى متحف دمشق ) ٠‏ 


ذكر اسم مارى فى الرقم الفخارريةالتى وجدت فى 'سود وكيش منذ العصر 
السارغونى ( حوالى منتصف الألفالثالث ق+م ٠)‏ سكن المنطقة الأكاديون 
( وهم من الجزيرة العربية ) قبل أنيتساحوا فى بلاد الرافدين الخنوبية > 
واستطاع ملوك مارى الأكادبون أن ينتصروا على ملوك دويلات العراق 
الأسفل » لكن بعض ملوك مارىانكسروا أيضا « ووقعت مارى فريسة 
بين أيدبهم * 


استطاع العمور,يون ( وهم أيضا من عرب اللزيرة الذيين نزحوا عنها 
فى منتصف الألف الفسالث قمم ) أن يتواضعوا فى وادى الفرات © وكوننوا 
دولة فى مارى فى آخر الألف الثالثقهم أو أوائل الألف الثانى ٠‏ استولى 
على مارى الا شوريون فى القرن4١‏ قم ثم انحسر ظلهم عنهاه ساءت 
علاقات مارى العمورية هع الدولة البابلية الأولى» لأنها كانت تشكل سدا 
فى طريق توسمهم نحو الشمال ٠‏ لذاهاجم حمورابى ( الشهير بقوانينه ) 


ا ل 


( كولا؟ ‏ ء+هلاؤ قم ) مدينة مارى» ودمرها بعد أن سلنها » وكان ذلك فى 
السنة عم من حكمه * 


سكنت مارى من قبل الا شوريين فى ١‏ ق*م 6 وتسكلية أأيضا من قبل 
السلوقنين ( القرن 4 ” قءم ) ثممن قبل البارثيين ثم الساسانيين + لكن 
أثار ها الهامة نعود الى الألفين الثشالث والثانى ق*م ٠‏ 


الاآثار المكتشفة فى مارى موزعة بين متحف حلب ومتحف دمتسساق 
ومسدف اللوفر ف بأريس 5 


مدينة دورا أوروبوس ( صالحياة الفرات ) 


نقع مدينة دورا أوروبوس بينمدينتى اليادين والبوكمال على الفرات» 
شيدها الملك السلوقى فى المهد الهلنستى سلوقس تكانور وسكاها على اسم 
المدينة النى ولد فبها وهى (أوروبوس)نفى مقاطعة مكدوليا ٠‏ وقعت المدينة فى 
آبدى حكام ايران البارثيين في القرنالثانى ق٠م.‏ ه عندما استولى الرومان 
على سورية سلئة 54 قهم ثم تصل سسندودهم آبذاك الى الغرات وظلت فى 
أأبدى حكام ابران حنى سئة كل١ا‏ م»عندما. نقدم ل ومان, واستولوا على 


و 
الفرات + 


اوكل الامبراطسور هادريان (/1؟١‏ --181 م ) حكم مدينة دورا 
أوروبوس الىمملكة تدمر ؟ لذا نحصدفى دورا تأميرات ,بونانية ‏ بارثية ‏ 
.روماسة ب 'ندمرية » كما نمحد كتابات لهذه المدئيات بلغاتهم * 


وقعت المدينة فى آبدى الساسائين( حكام ابران ) سئة هلام وخربت 
المديتة منذ ذلك الوقت ٠‏ 


خطط المدينة يشسه رقعة الشطرتءزء وهى محاطة يسور ما زالت أطلاله 
موجودة ٠‏ الا ناختاف تقسيمات المديئة وأوابدها عن المدن المعروفة فى العهد 


صورة رقم ١6‏ 
الأتحف الوطئى بدمشق ل فرع 
الآثار السورية القديمة . قاعة مارى 
تمثال الملك ( ايكو شامافان ) 


7 رن 5 


.الرومانى »> هناك شارعان رئسسان متصالبان ودروب فرعية »2 وهئاك 
,القتصود والمعايد والدور الخاصة والأسواق لم يكشفت عن جميع الأطلال 


بعد *»* 


اكقييق الديقة الأتوية فى أتناءالحرب العالمية الأولى ٠‏ ثم بدأت التنقيب 
إبعثة فرئسية اسلة 191 ٠‏ ثم انشكلت بشة أثرية أمريكبية سنة 1988 > 
عن أجزاء هامة من المدينة «ونقل بناءان هامان : الكنيسة الى جامعة 
« يبل » الأمريكية » والكئيس الىمتحف دمشق ٠‏ ونقلت الابح ف الأثرية 


.ووزعت أيضا بان متحفب -جامعة 0 35 »ومتحدف دمش.ق (انظر متدمف دمشق) ٠‏ 


“#6 المتاحف العربية السورية 
اللتحف الوطنى بدمشق 


لحة تاريخية : ولد المتحف الوطنى يدمشق مع استقلال سورية سنة40918» 
وآثر مم المجمع الملمى. الصريى فى الدرسة العادلية. باب البريد:* ضاق 
الشاء الأنرئ عن استمماب التتحف المتزايدة > فأنثىء البناء الجديد سنة 
19 5 ببحيث جمل مخططه قابلاللتوسع على مراحل ٠‏ وقد أخذ يتوسع 
بالتدريج ؟ قبنى قسم من قصر اير الغربى بدمشق > ثم ينى المناح الغربى 
سئة 1968 > ثم بلى امتداد هذا المناحسئة 1859 ووصل المتحفة فى توسعه 

:الى غايته ٠‏ ( الصورة رقم 14 ملون مدخل الدب ) * 


يتأئف التحف الوطنى من أربعةفروع مصئفة حسب التسلسلالتاريخى: 


١‏ فرع الامار السو رية اأقديية : حفط قله الاكمار .مع الألغت 
الرابع حتى القرن الرابع ق*م* 

ات اقرع الاكمار السورية من العهود الكلاسبكية (اليونانية والرومانية 
والسزنطية ) ٠‏ 

ست فرع الأأثار العربية الاسلامية ٠‏ 

فرع الفن الحديث * 


ان 5 


اتبسبع ف تصليف المتعحفب مادى عاله ن المتتحفى : السلسل الزمنى > 
الموقع ار اللادقف الموضوع و+ءووأعيد © المتحدف اشاء أمثئئة من 
الباق الأثرية مل كنيس دورا أوروبوس > مدمن برجاى التدمرى >. 
قسر الخير الغربى > فاعة شامية ٠‏ 


: فرع الآثار السورية القديمة‎ ١ 


يضم هذا الفرع آثاد مارى ( تلح ريرى ) © تل الخويرة » أوعاريت 
( دأس الشمرة اعختفل الكزل ؟عمرريت + + جه # وغيرها من المواهم 
الأثرية ٠‏ 


فاعة مارى : أهم المع روضاتتماثيل هن لاسن تمثل ملك مارى 
« ايكوشامافان » بالحيجام الطبيعى ( الصورة ه" ) وأمراء المديئة (مقياس. 
وال ) ومغنية المعيدا « أورنينا » تمدوقائيل الرجال فى وضع التمد ( اللدان: 
مضمومتان الى الأمام ) الرأس حتاسر »القسم الأعل! من. اللبذع عاد >. يأتزرا 
بازار من الصوف الطسعى (الكوناكس) نز لث السون والحواجب فى الححص >». 
واستعمازل لابراز السو اد « اللازوود »ولابراز الساض العظم وما شابهه ٠‏ 


بعص الأشخاص حليقون وبعضهم لهم كية مر -جلة منظمة » الرأس حليق 
دائما 3 نيدو عل الشقاه أبئسامة صوفيةهادئة 3 


عرض فى هذه القاعة بعض الرقم الفهارية » رقمت بالكتابة المسمارية. 
الأكادية + وعررض أنواع من الا لى والفخار والأرانى الحدهرية 0 


قاعة حضارة سورية الساحلية :وجدت أكثر المعروضات فىتل سوكاس 
ول الكزل وعمر بت 5 الاغار الواردةمن عمر .بثك على الأكثر أجزاء تماثيل 


نعود الى القرن 6 ق*م وآثار فار ايسولدة دن البونان 2 وعرءض فيها 
أحتام مسطحة وتصالسكا كين بروقرية ورؤوس سهام آنية من المواقع الأخرى * 


قاعة حضارة سوريا الداخلية : وجدت هبذه الاثاد فى تدل رفست 
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صورة رقم /ا؟ 
| امتحف الوطنى بدمشق فرع الآثار السورية «القديبهبة ‏ قاعة 
وغداريت ( رأس الشمرة ( راس من العاج محلى ببالذهب لعدود قديم 5 


555 سه 


( أرفاد ) فى شمالى مدينة حلب وتسلالخويرة فى شمالى المزيرة > وعين دارا 
( شمالى غربى مدينة حلب ) وسفيرة ( شرقى جنوبى حلب ) ودمشق * 


تضم هذه القاعة آثارا قيمة هن قائيل تل الخويرة الحجرية التى تعود 
الى الألف الثالك قم وتعتبر أفدم قاثيل مارى +٠‏ عرض فيها تماثيل من 
البرونز وأختام أسطوانية وسطحة وأمثلة من الفخار والأدواتالبرونزية» 


عرض فيها نصب سفيره الارامى » وقد نقش عليه مماهدات بين الملوك 
الا راميين فى شهالى سورية » كماعرضت لوحة حجرية سدو علليها 
باللتحت البارز سفنكس متأثر بالفن المصرى > وجد فى معبد .حدود بدمشق 
( مكان الجامع الأموى الحالى ) ٠‏ 


قاعنا أوغاريت ( رأس الشمرة ): أهم المعروضات الرقم الفخارية وى 
تحوى مراسلات ملكية > رقم بيضها بالط المسمارى وبعضها بالكتاية 
الأوغاريتية الأبحدية من سنها رقيم صغير يبحمل الخحروف الأمحدية 
الاوغارايتية ( الصورة 56 ) * 


عرض فى هاتين القاعتين : رأس عاجى محلى بالذهب ( الصورة ام ) > 
القمة. مد - الأوا النهييسه وآخر من الأوانى الفضبة > وتائميل 
صغيرة بروئزية ملسة بالذهب بمشل الرب « بعل » » وكشسير من الحنى 
والأوائي الفتسيازية” .والححيسر الممكوزدة عق ين مد 


؟ ل فرع الآثار السورية من العهود الكلاسيكية : 


السو بداء وفاعة حوران وفاعة حمورن وفاعة الحلى وقاعة النقود وجناح الااعار 
الاولظيام 


عرض فى كل تاعة إلا ثار المكتشفة من تماثيل وفسفساء ونحائت 
وآثار فخارية وزجاجية وبروازية ٠‏ 


5 -- 


. الرواق الأول : أهم المعروضاتفى الخزائن 'تماثبل صغيرة لأس_اذيا 
0 الصورة . ع( وفشئوس 0 الصورة /ا )وابروس 7 بعضها من البرونز وبعضها 
من الرخام وس وعات من الدمى الفخارية والاثار الماجية والأدوات 
“الطية ٠‏ 


الرواق الشانى : مجموعات من الفخار والخرزف والزجاج ٠‏ يميز منها 
قطع فلبة هامة أشهرها : 
اناء من: الخزق المتعدد الألوان على شكل تمشمال نصفى لحسناء ريبما 
'قصبد الفنان الى تمثيل ربة النسات( كورة ) * 
الزجاج الفنيقى من القرن الأولق٠م‏ حتى القرن التالشق*م ومنه ثلاثة 
أنواع : 
١‏ الزجاج القاتم المعتم المزين ب#خطوط زجاجية غاطسة فى الوسط 
انز جاجى ) الصورة ان ( + 
ا الزجاج اللللفتورى المز بن بعد يد من الات ذات الالوانالمختلفة 
وهى غارقة فى الوسط الزجاجىاء 0 
م !ب الزجاج الفسيفسائى المزين بأشكال عفوية وزهرات غاطسة فى 
الوسط الزجاجى ٠‏ 
قاعة حوران : تضم على الأكثر مكتشفات تنقبيات أم بحوران وهى تنم 
أثثارا من الزجاج والفسخار والخرف » والأس_لحة والترويزر 1 0-0 أهم 
اللكتشفات خوذتان مثل على كل منهمامشاهد حرسة ومثولوجية ٠‏ ' 
قاعة السويداء : تضم آثار مكتشفةق جبل الدروز أهمها : 


سغساء ( فيه الأزض )رست ق شياء شيل كنهنا حلق 
الاسان وعوامل | لطم 4 والذة_لاف الفصول و+«و 


55١‏ ب 
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الملتحف الوطنى بدمشضق فرعالآثار الكلاسيكية ‏ قا 
قسيفسساء تمثل أسطورة ١‏ كاسبيو بة 04 
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المتحف الوطنى بدمشق ‏ فرع الآثار الكلاسيكية ‏ قاهة تدمر 
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صورة رقم 5:5 
المتحفا الوطنى بدمشسق - فرع الآثار الكلاسيكية . خوذة ذاتتناع 
فضى لأحد أمراء الاسرة المالكة فى حمص ( اوائل القرن ١‏ 


01ت 


ربة النصر ( منرفا ) من الحجر اللازلتى * 

قاعة دمر : ها آثار مكتشيفة فى الموقع الأثرى أهيها : 

فسيفساء تمثل أسطورة كاسوبة( الصورة 78 ) ٠‏ 

سرر وشواهد جنازية ومحاريب ونحائت وتمائيل وبعض أجزاء الأيتية 


( الصورة ل 4٠‏ )+ 


بشع هذه القاعة مدفن برحاى التدمرى ( الصورة ب 4١‏ ) + 


فاعة دودا أودوبوس : أهم مافيها ألواح جدارية مر صمومة بالألوان 
تمثيل الاعتقادات السائدة فى العهدالرومانى » درع حصان موف من 
رفائق نحاسية > أوان خزفية وحل ذهة فى غاية من الأهمية * 


فاعة حمص : تضم كنزا عظيما من الحلى الذهبية والرقائق الذهية 
الزخرثية التى كانت نزين توابيت الموتى + وأهم ما فيها خوذة استعراض 
يضتها من الفولاذ مملاةها كليل من الذهب وقناع فغى ( الصورة 59 ) » 
تعود هذه الا ثار. الى الأسرة المالكة السورية فى حمص:.التى شا فها 
الأمبراطور الرومانى ( كاراكالا ) +. 


قاعة الحلى : نضم مجموعة نفسة من الحى امتنوعة سن الحهد الرومانى « 


قاعة النقود : صنفت فيها النقودءلى. محتلف أنواعها من العهد الهلنسى 
والعهد الرومانى والعهد اليزنطى * 


الجناح البيزنطى : مؤلف من أربع قاعات صنفت فيها الاأثار التالية : 
() الزجاج بأنواعه العروفة ٠‏ 

64 الفخار والخرف ٠‏ 

(5) المخطوطات السريانية ٠‏ 

٠ النسوجات‎ )5( 


( .قافن اسه من أبشة أهمها درابزونات” وقطع فسيقساء 5 


اك 
س فرع الآثار العربية الأسلامية : 


والثانى + القاعة ع ا 0 


الخزف »'الحيحر » الملعمدن تاعتسا الزجاج ٠‏ 


فصر الخير الغربى : قصر من العهد الأموى بنى سنة ٠١9‏ ه فى عيد 
هشام بن عبد الملك ٠‏ أكتشف سئة 195 فى بادية الشام » ونقسل بعض 
أجزائه الزرخرششة الى متحف دمشق > وأعيد فيه انشاء القسم الأوسط من 
واجهقه الشرفية بما فى ذلك الواية الكبرى مع برجيها والدهليز والرواق 
وجزء من الباحة والدارين المجاورتين للدهليز + 


عرض فى القصر أمئلة من عناصره الزخرفية : المناود والثوافذ 
والداريزونات والرسوم الداريةالمللونة » والرسوم الأرضبة. الملوية 
وتجان .الأعمدة: + وبعض اللقىمئ الأوانى الفخارية والزجاجية 
والأجزاء الخشية : ورقائق من الحجر والملاط استعملت لتكون رسائل > 
كتبت بعضها بالعر ببة وبعضها بالفهلوية. 


أهم المعروضات : لوحان كيران فى الطبقة العلوية عليهلا رسوم ملونة» 
على آحرها مشبل صياد فارس يطارد الغز لان وموسيقيان (الصورة؟ ملون)ه 
وعلى الثانس مثلت امرأة تحمل بان يديها نز كة تر ريا كان الفنان بريد 
تقليد ربة الأرض « جى » من المثو لوجم اللونانة )اه 


تمثال من الحص المنحوت ربما كان يمثل بانى القصر الخلفة الأموى 
هشام بن عبد الملك الصورة © ملون ) ٠‏ 


)١(‏ انظر البحث الشخاص بقصر الحير الغربى 
(5) هذه ,الرقائق من الرخام والملاط يطاق عليها ( اللخاف ) ٠‏ 
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1 
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اللهة؟ ها 


حت 7١606‏ ابت 


وه الركة أا).+اانقم المديئة عل الحانب الأيسر لنهر الفرات* جرت ى 
المنطقة تنقبيات اكتشف على أثرها أربمةقصور > عرف بانى أحدها وهو الخليفة 
العيانى الثامن 00 المعتصم 3غ 


صنفت الا ثار فى خزائن وحوامل : 


اه الأجزاء التزييفية ٠‏ أطر أيواب وروم جدارية ملوانة ووه>٠‏ 

”ا الا ثار الخرىة : من القرن” الى لاه - و8 ام 

ان الاثار اسقشسة : وهى تضم أجزاء و را من جيع الأنماط 
والعصور العياسية + 

25 كر محاسى كير : بود أكثره الى القرن 5 هم 5-5 م وهو 
.يحوى نقودا عربية وببرئطة * 

ه ‏ الاثمار المعدضة : أهمها ابريق من القرن 8 - 15 م* 

+ الااثار الفخارية : أهمهاجزء اناء من القرن ا ه - م م عليه 

7 الاثار الزجاجية : وأهمهاالأكواب ذات البريق المعدنى ألحدها 
عليه كتابة «ه عمل دمشق » ٠‏ 

م - دن كبير من الخزف الأخضر مزين بزخاراف محزوزة عليه 
كتابة تشير الى صاحه + ( من القرن؟ ه - لم م)ه 


2000 فارسا آسويا" » نشب عليه تان مخيف > 
فصده بمحنته » وهم بقثشله سفه المسلول ( الصورة ‏ 4# -) * 
الترن؟ ه - 1١‏ م٠‏ 


٠ انظر اليمحث الخاص بالرقة‎ )١( 


180 اسم 


السرواق الأول “عوطت ف حرائتهت السف ‏ النقود العريية الاسلامية- 
مصنفة .حسب الدول العربة الاسلامة المتتابعة : الأمؤية ». العباسية > نقود. 
البويلات التابعة للدول العباسية ء الفاطمية » النقود الاتابكية » والأبوية. 
والأرتقية ٠‏ نهود المماليك 9 النتود العشمانية ٠‏ 


وعرض خارج الهخزائن قطعا أثر يه معدانية : تمعزانات وثرريات 9 4 
الرواقالثانى : عرض بثلاث خزائن اللى وبثلاث أخرىالأسلحة والدروع, 
أهمها درع من العهد المملوكى »عرقمت رقائقه يكتابيات مز هبة 0 


القاعة الشامية : تمثل فن العمارةالعربِة فى القرن 1ه ح- مام 
أحلت فيها العناصر الزخرفية العائدةالى فاعة المرحوم جميل مردم بك >. 
وهى مؤرخة من سنة ١١6١‏ ه > لاهلا( م + كانت هذه العناضر لا تغطى 
المساحة الكبيرة للقاعة فأكملت عل النسق نفسه ٠‏ وجاءت عملا معجبا فيه. 
خلاصة الأعمال الفنية فى النجارة والتبلبط الرخامى والتدهين والتذهيب 
الصونة ع 4 لوي ادم | 


قاعة الا ثار اللخثسية : عسرض فبها جزء من حاجز سدة -خئسية واردة 
من جامع مصلى العيدين بدبشق مؤرخةمن سلة لال49 ه > وضرريح الأميرة. 
السلجوقة بختى انون مؤرخ منسئة 544 ه وضريح خالد بن الولد 
أد بصنعه الملك الظاهر برس سنة544 ه ؛ (الصورة ‏ ه ملون) ولوحات 
مكتوبة وأجزاء من دور دمشق القديمة وصناديق ٠.٠٠‏ 


فاعة الميخطوطات : عرض فبهاأمثلة من المخطوطات من القرن الأول 


الهجرى حتى القرن الثانى عشر الهجرى - ١9‏ م ٠كتب‏ على اللخاف. 
(رفائق الرخام والملاط) والعظام والرقحتى كتب على الورق بممختلف أنواعه» 


من دراسة المخطوطات المعر وضة يستطبع المطلع أن دقف ع ىتطور أطقط. 
عنها ٠‏ 


المتحف الوطنى بدمشضق ل فرع الآثار العربية الاسلا 
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صورة رقم 505 
المنحف الوطنى بدمشسق - فرع الآثار العربية الاسلامية ب قاعة 
المزف ‏ نحفة منالخزف الدمشقى المتعدد الألوان (القرن/ ه١١‏ م) 


5١‏ سه 


أهم المعروضات أمثلة من الرقوق القديمة.والوثائق والصاحقت المنمقة 
بالألؤان. والذهب من المهد المملوكى ( العبورة ب 44 -) شم من العهب 
العثمانى 3 والكتب المصورة العرمة والفارسية 0 


عرض فى هذه القاعة الا ثارالفلكية : أرباع فلكية » اصطرلابات + 
كتاب الصسور للفلكى عبد الرحمن الصؤفى > الساعة الرملية ؟ القبة 
السماؤوية ++ هوي 


فاعة حماة : 'نضم الا ثار اللكتشفة فى حماة على أثر التنقبيات التى قامت 
بها المعثة الأثررية الدانماركية برئاسة الأستاذ انهولت بين عامى 1889 
1584 وهى مجموعات من الفخسار التلوع والخزف والأوانى المعدنية 
والزجاجية ٠‏ 


قاعة الفسخار : عرض فسها أمثلة عن الفخار هن أقدم. العهود العرسة حتى 
وجميع اتسجاهاته وأساللب صناعتة ٠‏ 


فاعة الخزف : عرضت أنواعالخرف العربى : كل نوع فى خزانة: 
الخزف الوحيد اللون» الخزفالمحزوزوالمطل المسمى ( الميرى ) » الخزف 
النمرة. الألراق ل( الصسورة ده + العرى: للدي خارف ات يق 
معدنى ؟ الخزف المزين بزخارف سوداء نحت ممناء زرواء زنجارية شغافة 
الخزف المزين بزخارف درقاء أوسوداء "بحت مناء شفافة غير ملونة > 
الخرق للحن :3 النيد الكماى > 


فاعة الا'ثار الحجرية : نضم عناصر معمارينة أو ألواح مكنوبة » وضريح 
الشهيد بلك بن بهرام مؤرخ من سئنة ماه هع وواجهة مسحد من مسكئه 
هن القضرن نه ه - اأام» وعدانت من العهد السلجوقى والارتقى و+٠و»‏ 


رس 5 


قاعة الاثمار المعدنية : عرض فبها أوان وأدوات متنوعة منالنحاس الأجمر 
والتحاس الأفسييي والنحاس المبض والنيحاس المكفت بالفضة والمناءكوأدوا 
من الفولاذ والحدريد ٠٠‏ تتمشل هذه المعروضات جمعا نطور الصناعة المعدنية 


الفوقة عن النقد اليلركى آل الزن 7 معام * 


0 


فاعتا الزجاج : صنف الزجاج حسب تسلسله الزمئى وحسب صلعته : 
الزجاج البسيط »> الزجاج المزين بالخيوط والأقراص والحبيبات الزجاجية؛ 
الزجاج المزين باللخيوط الغاطسة فى الوسط الزجاجى ؟ الزجاج التفسوخ 
بقالب ؟ الزجاج المحكوك والمقصوص والمحزوز ؛ الزجاج المموه بالميناء 


٠+ + + +٠ والذهب‎ 


عرض فى احدىالخزائنالوزنات والصنحات الزجاجة وهى ”تحمل 
كتايات من العهد الأموى حقى آخر العهد الفاطمى ٠‏ 
فرع الفن الحديث : 

يحتل الطبقة الأولى من الجناحالغربى وهو مؤاف من ست قاعات 
صنفت فنيها اللوحات الفنية والتمائيل والنحائت حسبالمدارس الفنية الحديئة 


من المدرسة الأكاديمية حتى آخرما وصل اليه الفن التجريدى من 
انتحاهات ومووهو 


أهم المعر وضات التى لها صسلة بتارربخ الملاد 1 معركة حطين (الصورة 
/ؤ ) من أش الأستاذ سعيد: تحسين» أبو عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة 
من أثر الأستاذ 'نوشيق طارق > نمثل هذه ال ثثار الفنية مناظر طبيعية وأثربة 
من سورية كما تحسم العادات والتقاليد المحلية والءتقدات الحديدة 3 وتسعحل 


هذه الكلمة السريعة لا تفى بالحماجة أبدا التعرف على آثار المتتحف 
الوطنى بدمشق نرجسو أن ,براجع الكتاب الذى وضعه محافظو الاتحف 


الوطنى * 


333517 


متحف التقاليد الشعبية وااصناعات اأدقدقة بدمشق 


أنشىء هذا التحف سنة 1988# وأقر فى فصر العظم يدمشق ٠‏ مثلت. 
فه التقاليد والعادات الشعسةالمعروفةفى سورية العربية ؟ كما مثلت الصناعات 
البدوية الدشقة الى انقرض بعضها وعرضت فه أمثلة من المصنسوعات 
المختلفة ٠‏ 


احتل القسم الأول نسع قاعات من جناح الخريم ( الرملك ) > واحتل 
القسم الثانى أربم قاعات أأخرى من جناح استقبال الرجال ( السلاملك ) * 
أنى العرض مشدوفا لأنه وضع فى اطار حصسل 4 بيذ كر بالافضى القربب* 


فرشت القاعة الأولى بأثاث من الخشب مرصمع بالصصدف ومنزال 
بالقصدير ؟ وفرشت القاعة الثاني ةاللخصصة للاستقبال يناث شرقى من 
الخنس المحفور والأرائك المربحة والقماش الدمشقى الفاخر والسسجاد 
وقد عرض فى القاعة أنواع الأوانى المنزلية من خزف وزجاج ونحاس 
ومصابسح وطرف ؟؛ تعطى فكرة عن مدبخرات الآسر الدمشقية العريقة * 

أما القاعة الثالفسة المخصصة للجلوس فقد فرشت بالسجاد والأرانك 
ومثل فها سدتان يلعين ( اليرجيس )وزائرة دفعت جمارها وأسلمته الى 
العادو” 

أما القاعة الرابعة فقد فرشت بأثاث من خش الجوز المطعم بخشب 
أببض دقيق الصنع ٠‏ 

خصصت التاعة الخامسة لتمشيبلالحج الى الدزيار المقدسة : المحمل 
الشرييف > الحاج وأدواته » المصاحف الصغيرة الحفوظة بعلب ذهية كانت 
0 تحمل المحمل +*و٠أ*‏ 


مْثّل فى القاعة السادسة القهىالشعبى وفيه ( الحكواتى ) والخبا 
المتحرك ( قره جوز ) والألعاب الشعبية ٠٠٠ه‏ 


514 لم 


عرض فى القاعة السابعة أمثلةمن الأسلحة اللبضاء والأسلحة النارية 
وانوابعها + بعد زيارة هذه القاعة يننخلالى حمام القصر > ففيه قسم بارد وهسم 
أوسط. و قسم داحلى حار ٠‏ هلدإسةاللمامو طربقة ندفئته قثل الخمامالشسر فى 
بصورة عامة ٠‏ 


دن الشبروع م اللعيام سكن للزائر أن ,يلقى نلرة على! الحدريقة 
الداخلية > والخيمة العربية م يمسر بج على قاعة الاستقال الكبرى ٠‏ 


تتألف قاعة الاستقيال من عتبة وثلانة طزرات, وغرفتين جاسثتين ٠‏ 
فرشت القاعة بالأثاث العربى الفاخر » ومثل فى الطرز الأوسط الباشا 
رق تحاسية ووكيله ( الصورة ‏ 49 ) .كما مثات؛ فى الطرز الأيسر العروس 
والماشطة والمزينة وآدوات الزينة( الصورة ‏ 45 ) وعرض فى الطرز 
الأبيق وكير إن فحن رفي والرتجاجة والندانية + الهدى بالغرفين 
الملحقتين بالتقاعة: .الكبرىفرشت. حسب النمط المورانى ( حوران منطقة فى 
جنوبى دمشسق ميحافظة على عاداتهاالعرنية شه المدوية ) > وفرمثت الثانية 
حسب الثمط الدرزى ( جل الدروزيقع أيضا فى جنوبى سورية وهو محافظ 
على التقاليب المحلية ) + وعمرض ىكلمنها أنواع الآثاث والششاب وما بمت” الى 
عادات: المنطقتين +٠‏ 


نخلص من القسم الأول الى القسم الثانى حيث عرضت مشاهد من 
المذاغات البدو 5 الدققة : 


مثثّات فى القاعة الأو لى الصناعاتالريفية اللدوية المعروفة فى المحافظات 
«السستورية كصناعة القش والنسسو السحاد + و+»ه 


بطي القاعة العاسة للصناعاتالجحلدبة بمجميع أبواعها « وخاصة 
الأرائك المنفواخة والحقائب ومحافظآدوات الصيد:* 


. 4 ميجر 3 


التقال. 
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آم القاعة الثالئة قد خصصت لحباكة اللنسيج المحلى ؛ الغالى منها 
والرخيص (كالألاجا والديما) والنسبجالمطبوع وأدوات الطبع وطريقة تنفيذه» 
و العق لت عنام “ار يفاد به 


أما القاعة الرابعة فقد مشّل فيهاالتحاس ( الصورة - 48 ) ونقناش 
التحاس مع جيع أدوانه فعرطرتك فيبا أمثلة عديدة عن أنواع النتحاس 
الأعر والأصفر وطريقة نقشه وتجفيته(انزال قطع فضية فى الاآنية التحاسية) 
وتكفيته ( تنزيل الخبوط الفضية والذهسسة لابراز العناصر الزخرفية 4 ٠‏ 


3 ص 3 


لحة تاريخية : 


| تأسس متحف حلب سنة اسروا وقد اقرفى بناء بسيط من العهد العثمانى ٠‏ 
وفى سنة ١9605‏ وضع الجر الأساسىاتتحف حلب الجديد ٠‏ وانتهى هذا 
الناء في عام 1454 ٠‏ بنى التحف الحديد على أحداث الأساليب التتحفية 
فهو مكدّون من طبقة أراضية وطبقةعلوية » كل طبقة مكنونة من أربعة 
أجنحة كبيرة ٠‏ أما القبو فقد خصص المستودعات والمعمل الفنى والمرأب 
وما الى ذلك ( الصورة - 8غ ) ٠+‏ 


تقوم الاآن لجنة لأعداد متيحف حلبءوقد انتهت من تخطيط وتصليف 
ونوزيع الا7لارالسووية القديمة على أجنحة الطبقة الأرضية ٠‏ 
الجناح الأول : 


خقصيص لا قبل التاري ومُسدصعيلف ريسب عصوزه المسلسلة : العصر 
الحمجحرى القديم » العصر الح رى المتو سط ء العصر الحجرى الحديث ؟ 
العصر الكالكولتى 


سيمثل العصر الحجرى القدبم بغار يبدو فيه الانسان القدريم ,بمارس أعماله 
من اتهسىء سبلااحة وصيده ومأكله *و سسعرض الى جانب الغار آثار من 
اللمتلك نو 3 الأ موالفة سراق )مسا دي اد ادلي لما ردقيه 
اتراعها ٠‏ وسسكيل السشن المسرى التويظ كديع الانساق الأول (القرية 
بدويرها البدائية المستديرة ) * 


سيمثل العصرين الخجرى الحديث والكالكولتى ثشلاثة مشاهد مجسية 
تثل التجمع ( القرربة ) > تأهيل النباتوالحيوان » الصناعة البدائية ؟ ومنها 
صناعة الحجر المحلو وصئاعة الفخار الاول : 
اجنام الثانى : ش 

خصص للاثثار السوربة القديمةمن الألف الرابع الى الألف الثانى 
ق *م* للموافع الاثرية 2 تل براك 0 بازار 5 تل مقس تل أسود 3 


5/095 لا 


صورة رقم ٠ه‏ 
ب لسيزانة التماثيل 


مارى 


« 


5 


لال ل 


هارى ‏ ( نل الءحربرى ( ؛ تحمناة »أوغاريت 0 رأس الشمرة ) وفيها تتمثل 
الحضارة الأكتادية والا مورية والكنعانيةوالفينيقية القديمة ٠‏ 

عرض من هذه المواقع الأثرييةالتى وزعت أثارها الى قاعات منفصلة 
الأشياء التالية : 


* الأأوانى اللجرية المجلوة من الألائر والستانيت والديوريت‎ ٠١ 
٠ الأوانى الفخارية السيطة والملونة والمزرخرفة‎ 


: 
م الدمى والتمائم الفخاريةوالحجرية ٠‏ 
4 
ن 


ِ 


الأوانى الخزفية الممتوهة بالميناء » 
التماثيل الحجرية ٠‏ ونخص” منها بالذكر التماثيل الواردة من مارى 
: اشتوب ايلوم ( من الددبوريت )( الصورة ‏ ١ه‏ ) ربة الينبوع ( من 
الألائر ) ( الصورة ‏ لاه ) > تمائيل متنوعة للأمراء والمتعيدين من مارى 
(من الألناتر) ( الصورة ‏ ٠ه‏ والصورةمه ) لبوة مارى ( من البرونز ) * 
5 ل النحائت والأنصاب + 
الأختام الأسطوانية والممسطةء 
م - الرثقم والأكباد الفخاريةالكتوبة بالخط المسمارى والكتابة 
الاوغاريشة » 
ه ‏ الأدوات والأسلحة البرونزية ٠»‏ 
+ ل التمامل الفضية ا ما هو مغطى بنشاء ذهبى * 
١ل‏ الحلى الذهبية والحجارةالكريمة والأوانىالذهية(الصورةتهه) 
١9‏ 2 الاثثار الماجبة من حاة وأهمها كأس عُروتها على شكل تبس 
( الصورة ‏ ؛ه ) ٠‏ 
الجناح الثالث : 
خصص _لاثار الألف الأول قءم الواردة منالمواقع الأثرية: 
تل حلاف ارسلان طاش »© نل حاجب تل أجمراء* 
تتمشل بهذه الاثثار الحطضسارةالا رامسة وإلا شورية والحشية * صنفت 
قاعات هذا المناح حسب المواقع الأثرربةوعمرض فيها الاثمار التالبة : 


ع ال 1 


أن الثمائتل. والأنسبان والقداك اهمها © اتعزاء نحن واسيدة مدن ذل 
حاتت هاو سباق النتيون رفون ر مايل المتتيدوق تن اولان اتن 
( العيوانة تيوه عوسي كل لخر المكون "ل اباد حادون] +( الصورة 
5١‏ ) > وسحتة أفكيدو وغلحامش ( الصورة ‏ لاه ) > و نحيتة الابيد 


( الصورة ‏ 8ه ) > وتمشال الأسداطارس ( الصورة ب ٠ ) ٠‏ 
له أجزاء.رسوم جدارية ملونةمن 3 أجمر ٠‏ 
م ب أوان فخارية متنوعة من ا لأجمر * 


4 أجزاء من الزخارف العاجيةمن ارسلان طاش كانت تزين عرش 


لك دمشق الا رامى 3 استور علدالا شوريين ونقلوه اك عاصمتهم ٠‏ 
الجناح الرابع :. 
وهو بصم متنوعات عن انار ؟وردت من تل الخضويرة وتل مر ديخ 


وفطنة وعاإن دارا وسللكحية وتل قنشّاص والحصول 0 


صنفت هذه اللقى حسب الواقعالأثربة وحسب المادة والموضوع ٠‏ 
اللكم ,بعض هذه المجموعات : 

١‏ - التماثيل الحجرية والنحائتوالأجران والأتصاب ( أهمهيا نصب 
جكة ٠)‏ 

الأختام الأسطوانية' والأنختامالسطحة ٠‏ 

ات الأوانى والدمى الفيخارية * 

و 

2 التمائملوالأدوات والأماحة الس وانرية ب 

سشخصصس الطقة العلا للا ثثار السنورية من المهود الكلاسكية 
( اليونانية والرومانية والببزئ:طية )والا”ار العربة الأسلامية ٠‏ 
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ْ صورة رقم 5 
الأسد الحخارس فى مدخل الباب 
قاعة أرسائن طاش 


القت 


1 


قصر العفام بحمسساة 
0 0 جِ أ 


شرع أسعد باشا العظم اله سنة+6١1‏ ه ع ٠4لالام‏ » ثابر على اكماله 
بنائه من بعده ابن ألخْه نصوح باشا العظم بين سلق ١١54‏ هؤ5١ز‏ ه ع 
٠ملااا‏ م > م أيه أححد ميد باش]العظم ابن الأخير بين عاميى ١55١‏ لس 
565ل ه ح كإكير ا ءسم1 م ٠بتألف‏ قصر العظم من أربعة أقسام : 
اللرملك فالسلاملك والحمام والاصطبل 


يستقر المتحففى الأول والأخير ٠‏ سنستملك الأقسام الأخرى لتوسيع المتحف ٠‏ 
الحرملك : فيه طبقة أرضة وطقة علوية ٠‏ 


الطبقة الأرضة : بباحة تتوسطهابركة مثمنة الشكل ٠‏ ايوان كبير سقفه 
ن الطمحر المعقود زينت واجهة عقدهالزاوى الرأس خوط زخرقية منحونة 
وشغل صد رم يوان بمنظر ثلاث نواقد تطا ل عل ع ألخضر 3 وتتضمن ارد ذرقة 


قصيداة شعرابة الشسير الى بمأء النركة 0 
بماعى بركة حسنت مزاجا فلم تبرح لظماان علاجا ٠‏ 
الطقة الأولى : باحة واسعةنتوسطها بركة مثمنة الشكل ٠‏ 


الرواق أمام باب القاعة الكير ىحمول على أربعة أعبدة من الرخام 
والغراست ذأت تبتحان كورنتبة 3 وفيهاحمسة عقود * 

القاعة الكبرى ( قاعة الذهب )تتألف من العتبة وهى مفروشة بالرخام 
المجزع تتوسطها فسقية » وتعلوها قبةعظيمة ( الصورة - 55 ) ٠‏ تقوم على 
جوانب العشية الطرازات الثلاية العامة يشعها غرفتان داخلثان ٠‏ الطرز 


ع5 2 يد 


الاريك اومن الأهم ؟ يتتهى بشر فةتطل” على نهر العاصى ٠‏ الكسوة 
الخشبية للجدران والسقوف فى جميع هذه الأقسام مزينة بزخاراف هندسية 
تنضمن زخارف ناتية وكتاببة » كلهامجمئلة بالألوان والذهب + تتميز بعض 
الرسوم المدهيونة التى تمشل دوراوحخدائق وساجد : احدأها شل 
القرن الذهبى فى استانيول » وأخرىفى احدى القاعتين الملحقتين تمثل منظرا 
عام لحلب تمدو. فها قلعتها الشاحة * 


متحف حماة : تأسس سنة “هوا طفظ تراث المنطقة الداخلية الوسعلى 
من سورية وقثيل عادانها ونقاليدهاالشعبية ٠‏ جهزت القاءات التالية » 


و ستحداث ,دان وقت واخضر قاعات ألخرى : 


أرمن عورا مع ألبستهم وأسلحتهم وبعض وثائقهم ٠‏ 


ل قاعة الوثائق التاريخية والمخطوطات : عرض فيها فرمانات 
وبراءات سلطانية وسندات تملك أقدمها من سنة هثلا ه ٠+‏ كما 
عرض بعض ضبوط وسجلات المحكمة الشرعية التى تقع فى لاه 
مخطوطة مجلدة 'ترجع الىما بين ( 544 - ؤه؟١‏ ه) ٠‏ 


القاعة الأثرية : دشنت عاء1958 وفبها عشر خزائن وبعض القطع 
الأثرية المعروضة بين العنرائن أكثر الاتثار المعروضة اكنشفتها 
البعئة الدانماركية التى كانيرأسها الأستاد هارولد انهولت فى قلعة 
حماة بين ١584 ١989‏ (الصورة ب 5# ) * 


الخزانة  ١‏ : آثار فخارية من العهد الحثى ٠‏ 
الحزانة ت 28 آثان فخارية من العهد.ين الونانى والرومانى : سرج 


مصورة » سراج على شكل حبوانخرافى ؟ فانوس مخرم فيه سراج ؟ 
قثال ديك يمتطبه رجل ؟ ابريق منالفخار الأمر الصقول ٠٠٠٠+‏ 


ىت اوه 

الخزانة 0 عا بروايزية من المهد الروما ىه 

الخزانة ند 2 نان ذهسبة مزالعهدين الرومانى والسزنطى : عقدان 
سوار زرين بالضغعل» مجموعة من النقودوالرقائق الذهة ٠‏ 

الخزانة ه : آثار زجاجية منالعهد الرومانى + بعضها منفوخ بالقالب 
وبعضها من الزجاج ( الفسيفسائى )و ( المللفيورى ) * 

الخزانة ‏ 5 : آثار زجاجية منالمهد السزنطى + أبرزها سمكة وحقق 
صعيره ىو 

الخزائة ‏ 7 : آثار فخارية منالعهد العربى الاسلامى » أبرزها مطراته 
مصنوعة بالقالب * ش 

الخزانة ‏ م : الحخزف العربىالاسلامى : الخزف الوحد اللون 
والخزف المسمى ( اللقبى ) ٠‏ 

الخزانة ‏ ه : الخزف اليد د الألوان والخزف المزين بزخارفه 
سوداء وزرقاء على مهد زبدى ٠‏ 
3 0 اسخزانة +ؤ : الخزف المزرين بز خارف عحزوزة غائرة 3 والخرف ذو 
المر.يق المعد بر ٠‏ 


الآثار خارج الخزاثن ٠‏ 


ع ا ا ف هن الحجرالاز لتى عليه كثابة حشية وهير وغلقية» 
2 0 9 .م 8 

ب مملاث جرر دقلية ؛ رسم على أصغره ماين صيد يظهر قية صضناد 
,صنوب سهمة يحو حوانات صغيرة أعامه ويبمدو من وراثه غزال+ 

ب جرار فخارية كبيرة من العهد الرومانى * 


55 مذابح تده_بة 5 


ع عه 8 غم 


لوحة مشل عليها الرب ( مترا) .بمتطى ثمورا من العهدم الرومانى 

لوحة مل عليها رجل بقف بين أسدين يصارعهما وببطاٌ قدميه 
عنقى أسدين ساقطين ٠‏ 

ب لوحة مششل عليها القديسس سمعان العمودى, جالسا على عموده » 
وبرى شخض يصععد السلماليه يحمل سلة ٠‏ 

نواة فرع التقاليد الشعببة والصناعات الدفيقة : 

١‏ فرشت القاعة الكبرى بالأرالك والسبجاد م وعترض فيها منق ل كبير 
م تياو © بوعبيونانان كيان من الفعاين ؟ وعد مو الكراق 
من العخشب المدفور والمرصع بالصدف وعدد آآخر من الموزابيك ٠‏ 

؟ ‏ فى ايوان الطبقة لأ رضية معر وضات ن قلملة تمثل صناعة اللشاد فى 
جهاة وصناعة طيع الأفمئةالقطنية ٠‏ 


“# ب يستمر العمل من أجحلإاحداث قاعات تمثّل العادات والتقالية 
متسيحفت ‏ تدمسلن 


أنشىء موف اندمر ا جد بد سنة 1 وا + ( الصورة 5 4 ) 5 خصهءت 
الطبقة الأرضية لل ثار القديمة من جميع العصور 2 و خصص ل .- الطبقة (١‏ العلا لتمشيل 


ب المادية الاننوغرا قة والنشاتبةوالكموانية ٠‏ 


0 فى البهو الانسان القديمقيل ا#اديبخ فى حياته اليومية » ,يصطاد 
و بصدع « وو رض الى جانيه أمشلة من .اكوا 1 الصوانة 0 السي1 كس ( من 
العهد الححرى القديم 5 وقد ع مالك هدده الأدوا ت على أثْر التنقسات ؛ القى 


قامت بها بعشة. أمير كية 7 بر قاحه أرما ذكون 0 
شفط لفك الاو للكتابات التدمر ببة التذكارية والدشة. و المسذابعح 
النذرية 2 حى ازعيدث نارريتمانشاء المعابدوالهياكل ف دمر 6 وتذاكر المناسيات 


التى قث بها القرابين * 


ةيعوت 


3511 


خصصت القاعة الثانبة لعرض أمثلة من أجزاء الأبنيةالتدمرية : قوس» 
اطار باب ؟ ساكفف باب *٠*٠‏ يستطيعالزائر أن ,تأمل دقة الصتغة وجمسال 
الزخارف عن قرب ٠‏ وعرض فها خطط حسم يمثل معبد بل * 


م فى القاعة الثالشة نحانتوتائمل انسانبة وحوانية ومسرار 
جنازية مندّل علها المتوفى والرهيان * 


بدأ في الرواق الغربى الجنوبى( وهو يؤّاف القاعة الرابعة ) لوحتان. 
هامتان من الفسفساء وبعض النحوتاتوثلاث خزائن » عمرض فبها آثار 
فخاربة وزجاحية وأجزاء تماثيل صغيرةو خصية : وحدت كلها ى أثناء التثقيب .. 


'عرض في الرواق الشرقى الجنوبى (وهو يؤْاف القاعةالخاسة) 
لوحتان من الفسفساء وثلاث خزائن صف فبها الخزف والبى والأسلحة* 


الأوانى النذرية دن الألمائر 0 


أما القاعة السابعة فقد عرض فيها أيضا شواهد وسرير جنازى ومثاله 
هام دل ربة السعادة « تمسبك ببدهااليمنى اكليلا وبالسرى مشعل | لنصر 3 


عرض فى القاعة الثامنة جميم اللقى والتماثيل والشواهد والسرر 
« > 


الجنازية التى. وجدت فى مدقن م السلات * * 


يستطبع الاحث من دراسة امع غنات أن عرف عل نمط الحماة الق 
كان بعشها التدرمريون بين القرن الأول ق.موالقرن الثالث بهمء يعرف لباسهم 
وعاداتهم وتقالسدهم وطقوس عبادتهم ىكذا يهم وتفكير هم وصناعانهم 3 ويقفف 
على الباة الاقتصادية والاجتماءعية والسياسة 0 


عض فى الطبقة العليا ما يمشل حياة الانسان في البادية ومشافله 
وصناعته اللدائية ؟ كما عرض أمثلة عن نيانات المادية وحمواناتها وطورها 3 


515 ات 


منيحف سر طوس 


فى مدربنة طرطوس الواقمة على الساحل السورى معيد ( كاندرائية ) 


دن العويملا الصيلنى كانت فلت ألى مسحد 3 م 'نهدم المسحد وأهمل 5< 


ارتأت المديرية العامة للاثثار والمتاحئف آن انرمم بناء المعيد ؟ ولمجمله 


ماحفا” لحضارة الساحل +٠‏ وقد 3ك أعناك الترميم كك سِية اث 1١3‏ 5 ودشن 


التحف سلة ١أ5وا ٠‏ 


جمعت الاثثار التى وجحددت ف الساحل : سواء أكان عن طربيق أعمال 


التنقسب 2 أوغاريت ) رأس المهنة) ول سكاس وعم رابك وتل الكزل 


08 
جوعووهوه أم 
١‏ 


عن طريق أعمال الحفسر غير المقصود والاكتشافات الطارية أو 


٠ المصادرات‎ 


1 ل ٠.‏ مااع 2 
صتفت الا نار حسب عصورها وموادها ومواضيعها ٠‏ واحدث تراع 


صغير بمشل عادات وتقالد النطلقةوصناعاتها البدوية كصلع شماك العسرد : 
والمراكب وما الها + »© + + 


أهم المعروضات : 


- ١ 


التوابيت اللحرية : مضهامن العهد الرومانى +٠‏ وأهمها تابوت 
رخامى اكير جدا 3 اد ف اللاذقية 6 در.دن بأكاليل و مشئيك طائر 
مائى بصارع أفعى ؟ وتاثيلالأرباب : ربة النصر ورب الحب٠٠+**‏ 
اتوواء من أبكية يجان أعمدة » أطناف مزينة بزخارف سانئة 
وحوانية واساسة بارزة وووو كلها من العهد الرومانى ٠‏ 
05 وأجزاء عاثيل ودووس وووو أكثرهما من الرخام ومن 
العهد الأرومانى + أهمهاتمثال الرب 0 أكتنون ٠6‏ + 

الأثمار الفخارية : أوان من عياف الحجوم والاشكال مصنفة من 


العصور القدايمة حتى آخرالعهد الرومانى ٠‏ 


5١19‏ مم 


تي الأثار الزجاجية # جموعة حسلة من العهد,ن الهلنسقى والرومانى+ 
وجد بعضها فى الملطقة وبعضها الا خرأرسل منمتحف دمشقء* 

الاثار المروئزية : مجموعةصغيرة من العهد الرومانى * 

١4‏ ب من مك شفات أوغاريت : جموعات مصنفة حسب موادها تعود الى 
ما بين القرنين ه1١‏ “م#اق*م * 

أ" من مكتشفات عمريث © مجموعات من الفذار واللرونز والزجاج 
وبعض التماثيل تعود الى مابين القرنين 5-5 ق*م * 

ه ‏ من مكتشفات تل الكزل: مجموعة من الفخار القديم تعود الى 
ما بين القرنين ١6‏ "#ااق*م * 

ل من مكتشفات ل سوكاس : مجموعة من النسخار والبروتز تعود 
الى الألف الثانى قءم ٠‏ 
النهن الأفوى © والعاين. ؟ والقاطمى والأيوبى والمملوكى 
و.العثمانى ٠‏ 


7 مصلوعات الساحل السورىولا سيما الصناعة البحرية فى أرواد + 


متعحفم السبويداء 


0 دحت السيحة ملدذسنة لاوا لحفظ الا ثار المكتشفة قى 
«نطقة جبل الدروز يضم هذا التتحف الصغير عددا كبيرا جدا من التماثيل 
وتجزاء التعاثيل والنحائت والفسيفساء والذابح وأجزاء الأبنبة من ”يجان 
أعمدة وأطئاف وما اللها + وهى العود الى العهدين الرومانى والبيز نطى 5 

تعرضها فيما .بلى مصلفة : 
اك الفسفساء: ود اكثر هذه الاامان :فى ميزينة شيا ( فلسوبوليس ) 
0 مديئة الاسراطور قليب العربى ( 548-544 ) 2 وهئ 


- 5١5 


تدل على نقدم الفن ورقى المجتمع » كما ندل على الحياة الفكررية 
والديية فى ذلك العصر #البكم بعضأ مثها : 
لوح « ديانا » ربة الصدا والغابةفاجأها الصياد 0 أكون » وهى تستحم» 
لوح « جى » (دمة الأرض ) ممثلة بامرأةجيلة تقدم محاصيل الفصول 
الى « باخوس » رب اللخمر؛ *« 
لوح « ولادة فيوس 0 ربة الحمال 3 وقد شر جحت من صدفة 


بتحربة على شاطىء حز.برة فيرش بسدها مراة ٠‏ 


ات التمائيل : وعن ما سس الازلت الأسود + 
قثال 00 دق الشراة : اأرب الننطى وهو بر ندى وبا مت وفوقه 
دثاراً بنسدل الى قدميه ٠‏ 


عثال م مينيرقا 4 رية الحكمة » نيدو راففة وعلى صددرها الغورغون 
( وجه سدبوز ذات الشعر الممثل بالأفاعى لرد عين الحسود ) ٠‏ 
عقيل سنا « ريات النصر » وهىث رتدى ال#الابس الرشقة الطاراة 
م اللسيم ٠‏ 

© ب أجزاء الأبنية : جيمها منحوتةمن الجر الازالتى الآسود ٠‏ أهمها : 


أ كتابات نبطبة نقشيتعلى ألواح أو أسكفة أبواب أو مذابح 


ندرية + 


ب ب ساكف عظيم لباب كبين يبدو عليه بالنحت البارز اإرب 
« بعل شمين » بيده الخربة وبجانيه أسد » وعلى يبساره 
« فنوس » ربة الجمال » فى صدرها التفاحة (رمز اللجمال) ؟ 
,برافقها « اروس »رب الحب * واليدو على ,إيميله 3 معزير ؤا» 


ربة الحكمة » وعلى كتفها سر ( رمز النصر ) ٠‏ 


- 5١6 


فى برج من أبراج القلعة العربية( من العهد الأأبوبى ) المحيطة بمدذرج 
بتسرى ( من العهدالرومانى ) أحدتشمتحف التقاليد الشعسية )١(‏ ودشن فى 
0 و سحداث مسدف البق نرج آخر 0 واللكم توبات محف 
القاله السية الخود انه + 
١‏ - البيت الريفى : 

وهو مؤلف من غرفة ومطيخ ٠‏ يشاهد في الغرفة المفروشة أرضها 
بالتمن 3 الفلاح وهو يصلح صرانه ويهيئه للعمل +٠‏ امرأة عحوز تحمل 
على ظهرها الشيخ جم 'ننقله الى المطبتع ٠امرأة‏ مضطبحعة الى جانب ولبدها وهر 
ف مهده »© وطفل لهو ف الحانب الأآخر 5 


يرى فى الغرقة خموابى المؤوبة وزير الماء وثن الصيصان بالمائد 
والمنقل وكواير 49 القمح كا 50 الزراعة معلقة لى ا 
و مدمشسرة هنا وهناك 0 

ف المطيخحم امرأة نتخض” اللن لاس تحصال الزبدة » وأخرى دخضز 
الخضزر 3 وقد رفعت القدور على المواقد» 
؟ ‏ الكضعافة 

فرشت بأثاث رريفى مسيعل وحصل: أرائك ووسائد غطاث بالسيط الملونة 
يقدمها لهم « مادق المنسف الكير فىوسط المضافة « 


عر ضت تخاصيل الريئف وصود ضوائية نمثل الفلاح عندما كان سابقا” 
بستمد على الأدوات الدوية » وكيف أصيح يعتمد على الا لات الحديثة : 


وعر ضصثك أيضا جداول احصائية تشسير الى نطور الريفا + سرى ف جانب اخر 


ا 0 وهى 000 مصنوع من الطبين المحفف . 


5١١‏ ده 


الحموانات والطور المعروفة فى المنطقة ؟وأمثلة من الفواكه التى أحذت اننتحها 
حافظة حوران 03 
5 - الروح التقدمية اطديثةفى حووان: 

مدّاث ف غرفة صغيرة عر ض شهاأشغال الآبرة والسنارة وأنواع من 
الألبسة اللطيفة ٠‏ متّل فيها طفلان : أحدهما يكتب ويحسسياآمام السيورة > 
وآخر ,يدرس ويلهو بألعاب تتنمى النكركألعاب الميكانو * 
© - غرفة الجلوس 

غرفة رريفية جميلة زينت ‏ جدرانهابدهانات ملونة زاهة فرشت بالأرالك 
والوسائد والبسط ٠‏ يرى فى الجانبالأريمن صندوق مفصص ومطوى (بوك) 
حفظطت فيه الفرش واللحف ٠‏ و.بشاهدابريق ماء جم طشت ومصساح على 
خافلة” سرف يه ومنقفل نار فُْ الوسط وآطياق القش 8 .بدت الجدران 1 
مفصصة ورفوف ازدانت بالص حون النخزفية والأطاق النحاسسة ٠‏ علق على 
الجدار الأوسط مادج من الأسلحةاليضياء ( السف > الختجر 4 
السكين +٠٠‏ ) ونماذج من الأسلحةالثارية القدئمة ( قراببنات وطنحات )* 
عرض أيضا بعض أدوات الزينة كالمكاحل “توسطها مرأة صغيرة محفوظة 
بقوس من الريش ( فى حوران تتكحل النساء والرجال على السواء ) ٠‏ 

5ل معرض الصلوعات : 

عرض بعض مظاهر الانتاج الصناعىالريفى الندوى : سط » سحاد ؟ ألبسة 
النساء » ألسة الرجال » حلى فضضيةتناسب أذواق الريفات ( عقد ؟ أساور 
خلااضل 3 أقراط هو ++ 24 أطساق القش يدا 

نواد القسم الاثرى : جمعت اللقى من الاححار المنحواية واللكتوية ( من. 
الحجر البازلتى ) وعرضت فى الهواءالطلق أمام استراحة القلمة ( وقد 
أحداثت فى أحد أبراج القلعة ) + سعد أحد الأبراج الأخرى لتحفظ فيه آثار 
اللنطقة » وهى وافرة جدا فى حوران © يعود أكترها الى العهدين الرومانى. 
والسزنطلى + أما الا'ثار العرببسة فانأكثرها من الكتثابات المنزوعصة من 
الأبنة الأثرية ٠‏ 
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خريطة )١(‏ المواقع الآثرية فيا الجمهورية العربية السورية ‏ 


خريطة ( ؟ ) المتحف الوطئى بدمضشيق 


)ا سحا 


ا 

فة 0 
1 3 : 

اه / 57 


. 0 
سك تا 9 
إناهد 
ا ا 
حي 4 
حو مد 6 2-1 
2# 
4 اك 


“4ج كرا مبصن لوك إلى ) مده 


5 
ام من عه مع سي 


مقط رس 'لقرية 
صصص سس اشر التُرى 35 
| © مالل 


0 


خريطة (5) مخططظ مدينة دمشسق الققديمة 


. مخطط مدينة دمشق القديمة : ويلاحظ فيه أهم الأبئية الأثرية والسور القديم منذ عهد نور الدين 


13 المح السام لمدثار دناعت 


ك 


: جب 9 
8 .. أدة 120 ممق سوج بسو مؤز كن ندض و 


محمود وبعض المؤسسات الحديثة التى تفيك السائمح وهى مرقومة كما يلى : )١(‏ المتحف الوطنى (9) اتكية ا 


السلطان سدرمأن (©) القلعة. (5) جامع الدرويشية (ه) تربة درويش باشا (06 االبيمارستان التورى (7) خأن 
أسعد باشا (8) قصر ,العظم (84) الجتمع: الآموى )٠١(‏ مدفن صلاحالدين )١١(‏ المدرسة الظاهرية )١15(‏ المدرسة 
العتدلية 08 بابالفرج )١5(‏ جاب الفراديس (50إ)باب السلام )١3(‏ باب توما (9١غ‏ الباب الشرقى )١8(‏ باب 
كيسان ومدخل كتيسة القديس بولس )١9(‏ الباب الصغير )5١(‏ جامع السنانية )5١0(‏ باب الجابية(؟؟)عقذنة 
القلغى (؟5؟) قوس النصر فى الشارع المستقيم + زه؟) جامع السيبائية (51؟) جامع الصابونية (57؟) المدرسة 
الآفر يدوفية »1 ش 


| 


سسب ب سب :1 


فيل ياتا ليام ب ا انانب لوست 0 يفا 


11| ! | 1! ١ 1 11 


5 
1 


نه 

ص 
1 
٠.‏ 
: 


اترير عام دمرئار داذنا يق ! 
فط مدن تدمرارو رح 

زع ضور ي كراع 

ه مررق بيوث 2 

2 بامات زان اممف اولخد 


خريطة (5) عخطط مدينئة تدمر الأثرية 


ع د و ابه اليوع وما ب هيكل الوتى 
- الدور اليوتانية ١‏ 2 المبدلاث ١‏ الأغورا ) 5 جل المعبى ذو الأعلام 
؟>» ‏ المتحفة 78 ل أعمدة أذينة والزبه لم 9؟ ‏ هبكل ,بعل شمين 


الم م 


اق مصسد يم يبع ل لأ سجر 


سحب | بطيم لج (ر) ب كه 


مديرية الْحئارالمى' 2 


*3. ساقص اوم 
الإغية الامرية رموه 


عرس 


قصرالاظر 


رقم الابداع بدار المكنب 1911/1165 
مطابع مدكور وأولاده بالقاهرة 


